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Sa ES SEY‏ اش 


البع ن صو مریب 


يُصلح الارض العربية ولا يفسدُ فيها 


یا العلوم 


للطباعة والنشر 
۳ھ ۲۰۰۰ م 


مدودة 


مد عبدالر حن الشامخ 


حقوق الطبع حفوظة المؤاف 


مدودة 


مد عبدالر حن الشامخ 


اہی اوو رو 


الارض العربيّة ولا يفسذ فيها 
يصلح الارض 


مدوه 


مد عبدار حن الشامخ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


e 


مفدكدمه 


كاد الأدب العربي المعاصر يفقد هويته الإسلامية العربية التي جعلته 
فيما مضى صوت حق يَخدّو ركب الأمة الإسلامية» وعامل إصلاح يُشِيْد 
كيانها الحضاري. لقد تكائرت أصوات الآداب الأجنبية عليهء فأخذ يتلقّت 
تحوها يَمْكَة ويَسرة وادهشه ما راق فيها من جرأة مخعالية على الق 
الدينية والخلقية» فصار عدد من أئمة الأدب العربي المعاصر يَعْشُو إلى 
َرقها الحْلّبٍ» ويل من وِزدها الق . 


وأوشك الأدب العربي المعاصر آن يصبح غريب الفكر والقلم والرَيّ 
والخلق. افثيّن باللَّجريب» وشغْفَ بالتجديد» فصار يخاطب فئات معينة من 
الناس» وينطق بلسان طوائف من أهل الأدب. لقد افتقدت الأمة الإسلامية 
في هذه الحقبة أديبها الباني الكبير الذي كانت تجد في كلمته المؤمنة 
الطيبة العفيفة القوة عا ية من أزرها. .ويقري مرها عفدا قى 
أعداءَها. بل إن في المبدعين المعاصرين المْذَبْدّبين مَنْ صار عامل هدم في 
كيان هذه الأمة» وعنصر خُذّلان في شخصيتهاء حين اتَخّذ من الاستخفاف 
بالدين» أو الاستهانة بقيم الفضيلة والخلق سبيلاً إلى الجِدّة الأدبيةء 
والشهرة الإعلامية. ولم يأت النقد الأدبي الحديث بما يُصلح ما أفسده 
هؤلاء الأدباءء بل إل من النقاد من ارتا لهم الطريق أو ناصرهم أو 


ا 
اه 


د 


مدودة 


خمد عبدالرحز الشامخ 


أا الشعب العربي الذي فقد في عَمّوده المتأخرة «صََاجَنّه» فما عاد 
تلق قي ماعل الأب ا يري أنه الطتا ىوا اسح عة من ت دد 
القول وسخر البيان ما يثري وجداته المسلم. 

را الولف بظن, د مل قفد من اناا واناه جيل بان رات 
الأدب الأوروبي الحديث ستكون افا ا الأدب العربي بأاسباب النهوض 
وعوامل الإبداع. ولكن يعْيّار القوة والمَنَعَةَ يشهد بأن الأمة العربية الإسلامية 
لم تَزْدَذ بهذا الفكر الأجنبي إلا ضعفاً وانيكاساًء وبأن تلك النظريات الأدبية 
المتَاطحة قد صَرَفّت أدباء العربية عن تآصيل فكرهم» وَغْريق أدبهم» فقد 
نهنُم بأشكالها الفنية عن جوهر الأدب البّاء» وشغلهم الرّكض الذَائِبُ وراء 
ركب النظريات الجَامِح عن التفكير فيما حَاق بأمتهم في عصرها الحديث 

من انهزام عسكري» وما أصاب شخصيتها من تقب في الفكر» و 

في النفس . 

وما زال الأديب العربي التجريبي يسعى حثيثاً ليل بحيرةً مِنْ آي 
تَرَاءَث له في الأفق الغربي. وإذا ما أوشك أن يصل» امتدٌ من حوله 
الأفق» وتات البحيرة. فأصبح يات الوهم» ويَختّسي كوس السرّاتن: 
وظن هذا الأديب أن تجاربه الأدبية إسهام في حركة الأدب الاأمَمِيّ ولكنه 
لم يات - في معظم الأحوال - إلا سخ تفليدية مكررة تحاكي تلك 
الأصول الغربية العَالبَةٍ التي افع بها وای أثرها. 

وإذا كان لا بد لأقلام النسّاخ ی ان تکل ولافدَام السائرين خلف 
الركب من أن تَحْمَّى» فإن الأدب العربي سوف جلي - في يوم من الأيام 
ك مشرقا بسماته ال ا اا 
برسالته في بناء الإنسان العربي بناء ك e‏ ڀځيي في نفسه عِرَّة 
الإيمانء ويأخذ بيده إلى منازل القوة والإبًاء. 


وکما أن اللغة العربية الخالدة قد قف لت وال القرون محفوظة بالقرآن 


مدودة 


مد عبدالر حن الشاءخ 


الكريم» فإن في شخصية العربي المسلم بَصِيْرة إيمانية» وعِرَّة إسلامية 
تخميها من أن تقع في أسر الرّق الفكري» وتَعْصِمُها من أن تسير في ركاب 
الإمَحِيّةَ س الثقافية . 


اھ 


رُوْحِية الأدب سبيل إلى القوة والنصر 

وقد وردت كلمة «الروح» كثيراً في هذا الكتاب. ويود المؤلف أن 
يبين أنه لا صلة لهذا بما أضفته الصوفية على الكلمة من معانى الوَجُد 
يحتفل بالأباطيل النفسانية أو تَصَفِر فيه وساوس الأشباح. ولا صلة لها 
كذلك بالنظرة الفلسفية التي تقابل الروحية بالمادية» وتوازن بينهما. 

إن كلمة «الروح» في هذا الكتاب لدت سا فيه سَلبيّةء والنشدت 


نة اة رة أو سحت رو خافا قاتا e‏ تقبس معناها 
من تلك ار القرآنية التي 1 الله بها المؤمنين الذين: «كَتَبَ فِيٰ 
لُوْبِهمْ الإيْمَاد وَأيدَهُم برح ن4 “. إن هذه الروح القدسية التي ملأت 
قلوب المفلحين بالنور الإلهيء وأيدتهم بالقوة الإيمانية التي قهرت جبروت 
ألكق؛. زأذلت طغيان الشرك» هي اتكفمة المقدة التي ينهل المؤلف من 
مَعِبْها» ويرو ببصره إلى جلال سََاهَا. 


و 


وقد فسّر ابن عباس» رضي الله عنه» قول الله تعالی: لوأيدَهُم و 
مئه فقال: «أيٰ َواهُم»". وحين فسّر القرطبي قول الله تعالى: #وآيدَهُم 
بروح مله قال: «قوّاهم ونصرهم بروح منه». وذکر أن الحسن 


«وبنصر منه»» وأن ابن جريج قال: «بنور ومان وبرهانِ وهدی». 


)۱( سورة المجادلة YY‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر» دار الأندلس ٤١٤۱ھ‏ ج ٦‏ ص .٥۹۲‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» الطبعة الثانية ۰۱۳۷۲ ج ۱۷ ص ۳۰۸ ۔ .۳٠۹‏ 


۷ 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


فالأدب الروحي أدب كَوْنِيّ مؤمن يخرس اليِرّة الإيمانية في قلب الأمة 
الإسلامية» ويهدف إلى أن يجعل صلة الإنسان المسلم بخالق الكون صلة 
وَثقّى. وحین َسْلِمْ الأمة العربية وجهها إلى الله» وتَسْسَمْيك بِقَيّم الحق 
والفضيلة» فإن الله سيؤيّدها «بروح م ونما بنصر من عنده. 

إن الأمة العربية الإسلامية ليست في حالة ترف حضاري كتلك التي 
تمر بها شعوب أميركا وأوروبا» ولكنها تابه حرباً عسكرية عاتية في عدد 
من ثغورهاء» وتواجه في فكرها وأخلاقها هجوماً یکاد يعصِفٌ بحاضرهاء 
ویتحکم في تَشْكِيْل مستقبلها. وترى الأمةٌ عدوّها العسكري وتحاول أن 
تصده» ولكن للهجوم الفكري أصواتاً عربية مشرقية ومغربية بسر بمَقدَيِهء 
رقمل بشن انات 

وإذا أراد الأديب أن يكون في طليعة من يَذُودُون عن الحُرْمَات» فإن 
الأدب الروجِيّ الذي يعتصم بحبل الله» ويدعو إلى العِرَّة الإسلامية» والقوة 
الإيمانية هو السلاح المعنوي الذي تحتاج الأمة إليه في حاضرهاء وتعده 
لحماية مستقبلها. أما إذا طَلّ الأدب العربي الحديث يتاوش العدو بسيف 
غير سيف الإسلام» ويعالج قضايا الأمة المسلمة بدَاءِ الأعداء» فإِلّه سيكون 
حِيْت وء وأدب تَحْێِيْل. 
للا تعصفَ الريح الغربية بأدبنا 

وة سرف الكاقت على اتخات جف ا ا 5 
الأرض شَبَاةَ قلمه - لتكون كلمة صدق تدعو الموهوبين من الأدباء إلى 
اچ د ا رو اا ا ا وکر مر م 
أصوات الحق التي تسعى إلى أن يكون لاونسان العربي المسلم كيان فكري 
إيماني لا تَعْصف به الريح الخربية» ولا تطمسه الثقافة الأجنبية . 

وأسأل الرَبّ الأكرم الذي عَم بالقلم أن يهب للقلم العربي سداداً في 
القول» وصلاحاً في العمل. وأدعو الرحمن الذي «حَلَقَ الإنْسَانَ عَلَمَهُ 


۸ 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


البَيانَ أن يهيّىء لأيِمّة البيان فى الأدب العربي من أمرهم ردا نودو 
أ الان و ى اة اد ا في أن کون الات مرت 
م ا ٤‏ 4 ا e‏ 
حى ورسالة حير ؛ وإن الوفاء يستلزم أن يموم فن القول بمسؤوليته في تزكية 
النفس البشرية» وإصلاح الحياة الإنسانية. ولا تَقْف ما لَيْسَ لَك په عِلْمْ 
السَمْعَ وَالبَصَرَ والفُواد كَل أوْلَيكٌ كان عَنهُ مَسوُولاً. 
محمد بن عبد الرهن الاح 
استاذ بحامعة الملك سعود (سابقا) 


مدودة 


مد عبدالر حن الشاءخ 


رفصل الأول 
الشحر العربي الحديث 


يَهْيْم في وادي الجذب الزؤجي 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


)۱( 
استهلال 


نشأً الشعر العربي في مجمله في ظل الإسلام وحضارته» فلم بَصَلِف 
عن سبلن الرشك ولم کب طریق الإيمان. ولكن معظم هذا الشعر قد 
آل إلى الأرض» ولم ك في ملكوت السماءء» فكان أن جعلته ترابيّة 
الأرض يهفو إلى المديح والهجاء والغزل وأحاديث النفس. فضاقت عليه 
المعاني» وتشابهت منه الأساليب والصور. ولو أن الموهوبين من الشعراء 
قد غادروا «شعر المتردّم» ورَلّوا ببصائرهم إلى النور الأعلى الذي يظلهم› 
لانفكوا من إِسّار هذا اللون الشعري الرتيب» وتفتحت لهم آبواب الروح 
المؤمنة التي عَشّا كثير منهم عن ضيائها. 

واقتفی وة من أدباء العربية المحدثين مسالك الأدب الأوروبي» 
وتتبّع نفر منهم دروبه حتی دخلوا کهوفه وجځورَه. فباعد هذا بینهم وبين 
يمانية الروح» وجعل أدبهم يزداد في ترابيّة الطبع» وبشرية الغريزة» وذونية 
النظرة . 


جاء كثير من دارسي الأدب العربي ونقاده فلم يعتبروا التجربة 
الروحية الشعرية باباً من أبواب الشعر الرئيسة» وألحقها عدد منهم 
بمنظومات الوعظ والزهد. وإذا ما تناول بعض الباحثين شعر التجربة 
الروحية بشيء من الدرس» اكتفوا بإيراد أبيات محددة يتخذونها وسيلة 
لإثبات نظرة شعرية أو حقيقة تاريخية» أو لتبيان أثر الإسلام في ألفاظ 
الشعر ومعانيه الظاهرة. 


۳ 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


وهكذا صار هذا الشعر الروحى الإيماني غير ذي شأن فى ديوان 
الشعر العربي لأن كثيراً من الدارسين نظروا إليه من كَوَىّ ضيقة لا ترى إلا 
سطح هذا الشعر ومظهره»› أ جوهره فقلیلا ما يتناولونه ویسعول للظفر يه . 


وإن في هذا الشعر - الذي عبر فيه طائفة من الشعراء عن وجدان 
ديني صادق - أبعاداً فنية عالية تفوق كثيراً تلك الجوانب التي طفِقَ 
الدارسون يتلمَسُونها في شعر المديح والهجاء والغزل وما إليه من أبواب 
تقليدية حَمَتَ فيها نبض الشعور» وخمدت فيها وَفْدَّةٌ التجربة. إن تجربة 
الوجدان الروحي تجربة هرّت أعماق النفس المؤمنة عند عدد من شعراء هذا 
اللون الشعري وعند نفر من المجاهدينء فأتوا بشعر أصيل حفل بكثير من 
عناصر الإبداع . 


ومن عَجَّب آن يحتفل الدارسون بما قَيْل في تجربة الحب البشري 
رغم ما في أكثره من تصَنّم وتكرار وتقليد» ولكنهم يتناسون ما صدر عن 
الوجدان الدينى من شعر قاله شعراؤه على حین کانوا يجابهون الموت› 
ويَسَوفون للشهادة» أو ينظرون في الكون ويتفكرون في كَنْهٍ الوجود ومصير 
الحياة. وما الموضوعات الشعرية التي يجدر بالدارس أن يتناولها إن لم 
تکن هذه من أبرزها؟ 


لقد ضاع شعر الوجدان الروحي بين دارس صَدَفَ عنه» وناقد استهان 
بأمره» وآخر احتفى بكل ما ارتدى لباس الشعر الديني حتى لو كان نظماً 
عَطل من حِلَيَةَ الشعرء وتر فيه نبض التجربة. فاختلطت قصائد الوجدان 
الروحي بمنظومات الوعظ والزهد» واحتجب عن بعض الأعين ما اسَسَرً 
من جمالها الشعري . 

وقد نظر بعض الدارسين في قليل مما اشتهر من هذا الشعر كرثاء 
الكبين الرن ا له راداي السين الجا هو وكات رم في 
هذه التجربة تتلمس ما بطن من جس الشاعرء وما استفاض من شعور 


٤ 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


بالخربة والألم» وتغوص في أغوار الذات الإنسانيةء وتتسلّل إلى أعماق. 


الل البشري» اولكتها قلما تسبح مسلقة لعنظر فينما اراد الشاظر من 
مناجاةٍ لعالم الروح الأسمى»ء ومن تبصر في الكون» وظماً إلى منهله 
الأعلى . 

إن أثر الإسلام في شعراء التجربة الروحية ليس في ألفاظ إيمانية 
يرددونهاء» أو في معان دينية يصوغونهاء ولكنه يتبدى في ذلك الوجدان 
الإيماني الذي قرت به نفوسهم» وفي تلك المعرفة اللدَيّة التي أشرقت بها 
أرواحهم» فأتوا بشعر علوي تخفق به الروح في معراجهاء وتناجي به النفس 
المطمئنة خالقهاء وتتفكر فيه البصيرة المؤمنة بحقيقة الوجود البشري 
والمصير الإنجاني؛ 


إن من حق هؤلاء الشعراء أن يكون لهم مقام كريم في ديوان الشعر 
العربي» ذلك أن في شعرهم قبسا يضيء للإنسانية سبيل هدايتها» وصوتاً 
يدعو النفس البشرية إلى طريق خلاصها ونجاتها. فالإنسان العربي المسلم 
في حاجة إلى مثل هذا اللون من الشعر الذي يتفياً ظلال الإيمانء 
ويستوحي المثل الإنسانية الرفيعة» ويهدف إلى السمو بالنفس البشرية في 
هذا العصر الذي تهاوت فيه المعايير الأدبيةء وصار عدد غير قليل من نشر 
اللأدب وشعره يجفو الخلق والفضيلةء ويتملّح بما يَهْيَّك ستر العِمَة» 
ويتقرب إلى صم التجديد بتقويض مبنى اللغة وتعمية دلالتها. 

لقد استلهم كثير من النتاج الأدبي في الغرب عقائد بشرية متضاربة» 
وصدر عن أهواء ذاتية» واستوحى ما تََسهّاه الغرائز الفرويدية» فوسوس 
القلق في أسطره» ودبّت الكابة بين صفحاته» وأتت بعض رواياته ومسرحياته 
وفيها للشهوة فُحيّح»› وللإثم لن . 

والأدب الخربي هو الأستاذ الذي تتلمذ له الأدب العربي الحديث» 
وهو الصوت الذي تلقف بعض النقاد العرب صداه» وحكوا عنه ما يلفظ 


N۵ 


مدودة 


مد عبدالرح الشامخ 


من طيب القول ورديئه. وأوحى هولاء النقاد إلى مريديدهم من شداة الأذب 
ومحبي التجديد أن متابعة الأنموذج الغربي في تقلبه وتموّجه وصعوده 
وهبوطه شيء لا بد منه لمن آراد لأدبه الجِدَّة والإبداع. فاكتصّت المكتبة 
الأدبية ركام من النظريات التي ينسخ بعضها بعضاً. وأصيب بعض أدباء 
اقفر اسي اليب فاه أدبم غاجرا عن أف ي في :باه الإنخان 
العربي بناءَ بحفظ فضائله الخلقية» وقِيّمه الروحية» أو يحمي لغته من أن 
برت عضا صتاوشة سهام:العبث الريب ٠‏ إن أ ققح القاقات رأة 
الأدب شيء مرغوب فيه إذا ما قام على اصطفاءِ مبصر وانتقاءِ واعء آما إذا 
اس فا باففاة اا وانهارا بافراها ردا ا امن ارما ر ن 
أصواتهاء وتضحية بقيم الإنسان العربي المسلم ولغته» فإن مقولة الأممية 
والعالمية في الأدب تصير حينئذ حجة تبرر للأديب المقلد تقليده» ووسيلة 
رين للناس ما يحطم خلق المسلم ويقوض لغته. إن عالمية الأدب وأمميته 
ليست خوماً بذلك الشيء الأسمى. الذي يطح إلبه الأهيب العربي المسلم؛ 
ذلك لأن لهذه العالمية قِيّماً مادية دنيوية تشدّها إلى الأرض فلا تستطيع آن 
تنفذ من أقطارهاء ولا تقوى على أن تتخطى آمَادَمَا. إلّها حبيسة تأسرها 
حسية الجسد» وتتملكها بشرية النفس. وما زال بعض أدباء العربية مبهورين 
بحضارة الغرب ومأخوذين ببريقها منذ أن غرا نابليون بلاد المسلمين منذ 
قرنين. فكلما لاح في أفق الغرب نجم ولوا وجوههم نحوه» حتى إذا ما 
آل ظلّت أبصارهم حائرة تتقلب باحثة عن آخر يهتدون به. سحرتهم 
نظريات الأدب الغربي ومدارسه النقدية» فكلما ماتت نظرية أو بليت مدرسة 
تعلقوا بأذيال أخرى. ولو رأيت نفراً من أدبائنا اليوم لوجدتهم ينافحون عن 
النظريات الغربية المعاصرة ويدعون إليها بمثل ذلك الأسلوب الخماسي 
المتفائل الذي دعا به أسلافهم - منذ قرن من الزمن - إلى نظريات قامت 
ثم بادت. وقد شغلهم هذا كما شغل مَنْ قبلهم عن أن يتخذوا هذه المعرفة 
الأدبية الجديدة وسيلة لاستنباط نظرية أدبية عربية توائم قيمهم الدينية 
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ولقد وق عدد من رواد الشعر العربي الحديث في فَهْم ما راق لهم 
من نظرات الأدب الأوروبي وصَهُره في بوتقة الذوق العربي» فجاء بعض 
شعرهم إبداعاً أصيلاً احتفظ بجماليات اللغة العربيةء واشْتَارَ من الفكر 
الأوروبي الجديد ما يلائم طبيعتها وقيمها. ولكن هذا العمل الممخكم 
الدائب سرعان ما عصفت به ريح التغيير. فما كادت الحرب العالمية الثانية 
تنتهي حتى سئم الجيل الثاني من الشعراء هذا السير الأدبي الوئيد» فتسابقوا 
إلى امتطاء موجات التجديد» وَبَاهَوا بالأشكال الجديدة والأصباغ الخريبة 
يستجلبونها لإنتاجهم الشعري. وفحت الكَوَّى والنوافذ أولاً لهذا السباقء 
ثم أشرعت له الأبواب» وما لبث في السنوات الأخيرة آن تداعت آمامه 
السدود. وصار الشعر العربي الحديث ميدان عَرَابَةٍ وتجريب يجري في 
مار الات الو هة اتان ارتي اخ ابل الخحرة 
بابلهم» وصعب على ذائق الشعر أن يفرّق بين الأصيل في الإنتاج وبين 
التقليدء أو يميز الإبداع من الاستلاب والترجمة والاستنساخ . 


وافتيّن الشعراء بأشكال الشعر وقوالبه وألاعيبه افتتاناً جعل القارىء 
نكن رونا اة شنت فا لكر بال جات اة رال ار 0 
والجلّى الشكلية . 


أما القصة العربية فإنها لا تفي انتماءها إلى الأصل الأوروبي» بل 
تعلن ولاء‌ها له» وتمسّکها باتباع خطواته ورکوب موجاته. ولعل هذا 
الموقف من أهم الأسباب التي جعلت عدداً من نماذجها المشهورة لا 
تكتفي باستعارة الشكل القصصي والبناء الفني» بل ذهبت إلى القصة 
الأوروبية تستفتيها في النظر إلى القيم الدينية والفضائل الأخلاقية . 


وإذا كان في رجال الأدب العربي الحديث من استمرأً هذا اللون من 
الاتباع حتى كاد يصبح طبعاً يتطبع به» وسِمَة َم أدبه» فإن من الخير 
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للقارىء العربي المسلم أن يسأل هذا الأديب - قبل أن يصحبه في رحلة 
الأغتراب ب عن الرجهةالفكرية الى ويها وعن“المدف الأدبى الدى :يريد 
آن يصل إليه! 
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مد عبدار من الشاءخ 


(۲) 


هدف الأدب! سوال يتجدد 


ويظل السؤال عن هدف الأدب يلوب في نفوس بعض الأدباء 
المسلمين ويتلجلج في صدورهم»› فیبرز رة ویواری آعری. خرفا من ان 
ين بهم التخلف» وفرقاً من عصا يهزها النقد النظري في وجوههم حين 
يسألون سؤالاً أجاب عنه النقد الغربي وقضت فيه علمانية الأدب الغربي 
قضاءَ لا يرعى حرمة الدين» ولا يدين بقيمه الخلقية. 


ولقد آن الأوان لهذا السؤال أن يُعلن ما بنفسه بلا خوف أو اسُتخذاءء» 
ودونما -احتكام إلى النقد الخربي الذي اتخذه البعض منا معياراً يقوّمون به 
قضاياهم الأدبية» ومقياساً يرجعون إليه في أمورهم الفكرية . 

إن عدداً غير قليل من أدباء الغرب المعاصرين يرون أن الطبيعة قد 
خلقتهم» وأن ليس لهم إلا حياة دنيوية يحيونها قبل أن يهلكهم الدهر! 

فهل على الأديب العربي أن يتخذ أدب هؤلاء هدفاً يسعى إليه وهو 
يؤمن بغير ما يؤمنون به» ويعبد ما لا يعبدون؟ ومن عجب ان يجهر بعض 
الأدباء الغربيين بانفصام ما بينهم وبين القيم الدينية من وشيجة» ولكن 
بعض المداهنين من آدباء الأمة العربية لا يرضون لأدبهم آن يستظل بظلال 
الدين أو يسير تحت لوائه. إن للأديب المسلم في حياته غاية علوية أبدية 
تختلف عن تلك الغاية الدنيوية الانِيّة التي ارتضاها الأديب الأوروبي لنفسه. 
فالمسلم يؤمن بالله العظيم الذي خلقهء أما الطبيعة عنده فليست سوى 
مخلوقات مطبوعة تسير في ملكوت الله بحسب سنته وصِبْعًته. إنه يعتقد أن 
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الحياة الدنيا سبيل كتب عليه أن يسلكه في طريقه إلى حياته الأخروية 
الخالدة» وهو يؤمن كذلك بأنه لم بُخلق ليعبث في الحياة الدنيا أو ليخبط 
فیها خبط مى لا سعجب إلا تنا تقوده إليه مشيئته البشرية. فقد خحلقه الله 
لعبادته» واستخلفه في الأرض ليعمرها وفق شريعته 


وغ الاي الست إا باس 25 ال جه غين يون اف ران 
الأجتبية قد عاقته عن اللحاق بركب الفكر الغربي أو أنه لم يجد في نفسه 
من الرغبة ما يدفعه إلى التّملح بترداد ما جد من مقولات هذا الفكر 
ومصطلحاته» ذلك لأن هذا الفكر ليس صِنواً للإبداع» وليس شرطاً 
للمنهجية والابتكار. إن المسلم في نظرته الفطرية أحكم فكرأً» وأصوب 
منهجاً من ملحد أو وثني اتخذ الطبيعة إلهاً وهي ليست سوى مخلوق 
مطبوع يسير وفق سنن الله في کونه» ويهتدي بما فطره الله عليه . 


وإن شئت أن ترى التهافت في الج والهزال في الفكرء فانظر إلى 
ما يصنعه الفلكي الدهري حين يرصد جرماً سماوياً لم تره العين الفلكية من 
قبل» إنه يسارع فيسمي هذا الجرم باسم من رصده» وينسب إلى الطبيعة 
خلقه وإيجاده. فأين المنهجية في هذه التسمية وقد سبح هذا الجرم في 
ملكوت الله منذ ما شاء الله من ملايين السنين؟ وأين المنطقية في هذه 
النسبة وهو لم ير ببصره الأعشى وبصيرته العمياء للطبيعة» بل للطبائع» 
O a‏ 

إنها وثنية الأسلاف اليونانيين التي جعلت لكل شأن من شؤون 
الأرض إلهاً. تعددت الآلهة التي اتخذها آباؤهم اليونانيون والرومانيون» 
وهكذا تتعدد آلهة الطبيعة عند الأحفاد. وهي ليست سوى أحاديث الخرافةء 
وأوهام الجهالة. #قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون) . 

ولا يعني هذا القول آن على الأديب المسلم أن يجعل أدبه موعظة 
دينية» ذلك لأن لهذه الموعظة جلالها وقدرهاء ولها أسلوبها ورجالهاء 
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ولكن عليه ألا يهدم تلك الأسس الثابتة التي تقوم عليها حياة المسلم في 
معتقده وخلقه. ولن تجف منابع الإلهام إلإ عند أديب اتخذ الأرض في 
سفليتها ومحدوديتها المكانية والزمانية مورداً لخيالهء» أما الأديب المؤمن فإن 
آفاق الكون في علويتها واتساعها وسرمديتها تتفتح لروحه ووجدانه. 

إذا كان الأديب الغربي يحاول جاهداً أن يصل إلى أممية الأدب 
وعالميته» فإن الأجدر بالأديب المسلم أن يسعى لبلوغ أدب كَونيّ يتعالى 
عن ذونية البشرية وسفليتهاء ويتخطاها إلى كونية الروح وسموها. فالشاعر 
الكوني يَسْبّح في كون تتلاشى فيه مسافات الزمان والمكانء إنه يعيش على 
الأرض» ولكن نفسه تهفو إلى الصعود في معارج السماءء» وهو يحيا في 
الزمن الأرضي ولكنه يرنو إلى عالم الأبدية والخلود. هذه الرؤيا الرحبة هي 
التي تسم شعره بميسم الكونيةء وتصبغه بصبغة الإشراق الروحي. إن كثيرا 
من الشعراء والأدباء في الشرق والخرب يؤرّقهم القلق والشك. وتقِض 
مضاجعهم الحيرة حين يبحثون عن معنى لحياتهم التي يحيونهاء ويفتشون 
عن هدف لدنياهم التي يعيشونها. ولكن الشعراء الكونيين لا يصيبهم شيء 
من هذا الدرن» ولا يلِم بهم هاجس من هذه الخواطر. أدركوا كنه الحياةء 
وعرفوا الحقيقةء فعاشت نفوسهم في وئام وانطلقوا يتأملون في رسالة 
الكون الذي أبدعه ربهم. 

إن الحضارة الخربية الراهنة مادية في حقيقتهاء حسية في وجهتهاء 
تعلم ظاهراً من الحياة الدنياء ولكنها تتجاهل جوهر هذه الحياةء وتجهل ما 
بطن من سرها. ولهذا برع العقل الغربي ومهرت يده في صياغة المادة 
الطبيعية وتشكيلهاء ولكنه فشل فشلا ذريعاً في فهم طبيعة النفس البشرية 
والروح الإنسانية. فليست النفس الإنسانية اليوم بأكثر سمواً وحكمة من 
أنفس السابقين» وليست الروح البشرية اليوم بأشد صفاءَ وعلواً من روح ابن 
الأمس. ومن المعلوم أن فن الأدب إنما ينتمي إلى عالم النفس والروح 
وأن صلته بالمهارة اليدوية» والحسية العقلية صلة واهية. 
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إن طائفة من كتاب العربية يحيْمُون على أبناء قومهم حين يعتبرون 
اللخفارة افر رة الاي وال ع بك 4 وباو ا 
الانتساب إلى عالم اليوم بالأخذ بهذا الكل. إن علم المادة الحسي 
التطبيقي شأن بشري ومن الخير للمرء أن يأخذ به. أما الروح فمن أمر 
ربي» وأما النفس فقد سواها الله فألهمها فجورها وتقواها. وإذا كان صناع 
الحضارة الغربية لا يؤمنون بهذا الرب ولا يدينون بدين هذا اللإله» فقد 
ضرب بينهم وبين أمر الروح وعالم النفس بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
والحكمة واليقين» وظاهره من قَبلهم فيه العشاوة والجهالة والضلال. 


إن الأدب جدول يتفجر من ينبوع النفس والروح» فحري بالأديب 
المؤمن أن يرد هذا الينبوع» وألا يصدف عنه فيهلك في بيداء السراب. 
وقد يبالغ بعض النقاد والأدباء في إحلال فن الأدب مقاماً غير مقامه حين 
يعتبرونه ضرورة من ضرورات الحياةء ودعامة من دعائم الرقي والتقدم . 
صحيح أن الأدب الذي يسهم في بناء الإنسان الفاضل يفعل شيئاً من هذاء 
ولكن الأدب الذي لا يعير الفضيلة اهتمامأًء ولا يلقي لتزكية النفس البشرية 
بالا هو عامل من عوامل الهدم الاجتماعي» وسبب من أسباب الوهن 
الت 


وماذا يضير العالم العربي لو أهمل بعضاً مما اشتهر من رواياته 
وقصصه وقصائده ما دام أن مؤلفيها قد قصدوا آن يجعلوا فيها مخادع 
للجنس والشهوة» أو رضوا بأن تكون صوتاً يدعو إلى الغواية في الفكر 
والضلال في الاعتقاد؟ لقد ألقت الأمم الشيوعية في السنوات الأخيرة 
بأكداس من أسفار الماركسية وأناجيل الشيوعية في مزبلة التاريخ» فماذا 
يضير العالم العربي إن ألقى في هذا المكان بكثير من إنتاجه الأدبي 
الحديث الذي تأثر بالماركسية والاشتراكية والدهرية» أو أطلق العنان لسلطان 
الغرائز الفرويدية وعقدها النفسية؟ إن فعل هذا فإن ذلك لن يقعد به عن 
اللحاق بالركب العلمي المادي» ولن يَصِمَّه بالتخلف الفكري. بل ريما كان 
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س 


فى صنعه هذا ما يخلصه من الإمَعيّة الثقافية التى حاقت به» وينجيه من 
الهزيمة النفسية التي ضربت عليه. 


لقد جرب الأديب الحربي قرناً من الاتباع» فما ازداد الفرد العربي 
بذك ترقا فن الت وال جوا هر الق ولا ضر هلي المدي فما 
یرجی من اتباع سراب لا یتناهی؟ إنه یتراءی للبعض منا أن حاضرنا أحسن 
من ماضينا القريب» ولكن في هذا شيئاً من الوهم» ذلك أن هذه رؤية 
جزئية ظاهرية تفترض ثبات الأشياء وسكونهاء وتوازن بين زمنين مختلفين . 
وإذا كان قد كتب على الأمم أن تقيس إسهامها في العلم المادي التجريبي 
بالمقياس الغربي» فإن المسافة التي تفصل الآن بيننا وبين الغخرب في هذا 
المجال أبعد مما كانت عليه تلك المسافة منذ قرن من الزمن حين كانت 
آفاق ذلك العلم لديهم دانية محدودة. 


إن العلم المادي التجريبي التطبيقي ضرورة من ضرورات الحاضر› 
وزاجت س اقات المستقل:: زلكهه ي كدف رهسا من اعدا اة 
الإسلامية ولا غاية من غاياتهاء ذلك لأن الأديب المسلم يؤمن بأن الله قد 
خلق الإنسان لعبادته» وأوجده في الأرض ليعمرها وفق سنته وشرعه. 


وإذا ما اشَجّرت الوسائل بالغايات» وضاعت معالم المقاصد 
والأهداف وحلت محلها حاجات العيش ووسائل الحياة أصبح المرء جسداً 
ل وار العجل وليس فيه شيء من سمو النفس ولطف الروح»ء وأخذ 
يسعى في الأرض ليفسد فيهاء ويهلك الحرث والنسل . 


إذن فإن على المسلم أن يقف من الحضارة الغربية موقفاً واضحاً لا 
لبس فيه» فيأخذ من جانبها العلمي المادي التطبيقي التجريبي ما يجعله 
صِنُواً لعلماء الأرض» ويِدَاً للمكتشفين منهم والمخترعين. أما الجانب 
الفكري الاعتقادي من هذه الحضارة فإن عليه أن يُحْضعه للمنهج الذي فطره 
الله عليه» وينظر إليه من خلال الهداية التي هداه الله إليها. وعليه أن يعرف 
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كذلك أن بضاعته في الفكر والاعتقاد خير من بضاعة أولئك الأقوام» وأن 
سبيله أقوم من سبيلهم . ذلك أن فكره الإسلامي يبني الفضيلة في اللإنسانء 
ويعمر الأرض بالهداية والصلاح» وأن أدبه المؤمن اک النفس البشرية 
ويصعد بالروح الإنسانية في ملكوت الله حيث ثُلامِس نور الحقيقة وتتبصّر 
سر الخلق والوجود. 
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)۲( 
المسؤولية الأدبية 


إن من واجب الأديب العربي أن يَصدع بسؤاله عن هدف الأدب بدون 
تلعْتُم أو ترددء وبدون خوف من أن يظن به النقد الغربي ومريدوه من 
العرب الظبون» ٠‏ خلاك لان :عددا من القاة الغربيين فة سالرا هذا السوال: عن 
قبل على حين كانت أقلامهم معْرُوزة في حماً الأرض وألسنتهم تستعذب 
لخو الحديث وباطل القول. ولكن الأديب العربي المؤمن يسال هذا السؤال 
ولسانه رطب بذكر الله» وشَبَّاة قلمه سامقة تستلهم الجواب من الكون 
الأعلى الذي جعل الله فيه لكل شيء غاية» وأوجد لكل جزء منه هدفاً. 


و 


ولن يَِي المؤمن عن الجواب» ولن تَعَمّ عليه الرؤية ذلك أنه سيجد في 
قول الله جل وعلا ما يهدیه ویربط على قلبه حین يتلو: ولا تقْفٌ ما 
ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كَل أولئك كان عنه مسؤولاًي. 

إذن فإن الأديب مسؤول أمام الله عما أسهمت به ملكاته الفكرية 
والسمعية والبصرية في هذه الحياة من سداد في القول وتبصّر في الكون 
وهداية في الفكر. ا ا چ م ا التي ا الله 
له لساناً مُتهتكاً ينطق بما تتشهّاه الغرائز البشرية» أو قلماً جَمُوحاً شروداً 
ا م وة وی و غا ال 

ولكن الأديب مسؤول أن يجعل من هذه الملكة عنصراً من عناصر 
الخير في الوجود» وصوتاً من أصوات الحق التي تتعالى في الكون. 


ومهما غرّب الأديب العرہى أو شرّق› فإنه ربيب لغة كريمة حملت 
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ق الجن رالطار عو اروف واشت بان امت فان لف الاي لمرن 
القوي الذي کان نشد الأدب مشا في اال الفضيلة ويله ا ميا ف 
سفوح الخريزة والرذيلة. فليس من الصعب على الأديب العربي إذن آن 
يحمل أمانة الكلمة» وأن يرعى مسؤولية القلم» ذلك لأنه يرب بلغة طهرها 
القرآن الكريم وزكاها الذكر الحكيم عن أن تكون آداة لنشر فاحش القول 
والعمل» أو وسيلة لهو صد عن سبيل الله وتنسي المرء علَّة الوجودء 
وغاية الحياة. 


وإن من الخير للأمة العربية التي تميزت بلغتها القدسية الخالدة أن 
تتمسك بكلمتها العربية الكريمة «أدب» وأن تجعلها مبدأ أدبياً تهتدي به» 
ومعی جلیلاً تستلهمه» والاً تتخذ من المعنى الكتابي الإنشائي لرصيفتها 
الأوروبية 1۲۴A UR۴‏ دليلاً تسترشد به فتستبدل الذي هو آدنی بالذي 


هو خير . 


إن الكلمة العربية كلمة طيبة تجعل القول التعبيري لا يصدر إلا عن 
نفس زكية تهذبت بالقشائلة ,وفكر راد تحلى بالعكوالفرس. ون ها 
من الدلالات المعنوية الروحية ما لا يوجد في رصيفتها الأوروبية» ذلك 
لأنها تجعل من غرس الفضيلة الإنسانية هدفاً تسعى إليه» ولأن لها من 
طبيعتها التأديبية التهذيبية ما يزود الأديب بما يعْصم لسانه وقلمه من سوءات 
القول والفكر. فكلمة الأدب ي في أصلها «أدب النفس والدرس)ء كما 
يقول الجوهري في الصحاح . 


ما الكلمة الأوروبية فإنها لا توحي بشيء من هذه المعاني» ولا تشير 
إلى دلالة من هذه الدلالات الروحية. إنها و ااي ی «فن تاليف 
الشعر والنشر». فهي لا تحمل في باطنها ما يدل على تهذيب النفس وسمو 
الخلقء ولا تأخذ نفسها باختيار سديد القول» واصطفاء رشيد الفكر. إنها 
عملية كتابية وكمية معرفية يمتزج في صفحاتها النفع والصر» ويختلط في 
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روطان الفر ك وطان ا 


أوحى بعض النقاد إلى مريديهم أن الأدب العصري لا يقوم إلا 
بالخروج على أَطر اللغة ونظم بنائهاء وأن الإبداع لا يتأتّى بدون تحدٌ لما 
ورثته الأمة عن أسلافهاء فانطلق الأغُرّار ممن ضاقوا بقيود اللغة وقوانينها 
يعبشون بهذه اللغة وينطحون حصونها بأقلام مُتثلّمة مدادها الي وعََّادها 
طلاسم تلقَفُوها من كَيّان الأدب العربي الحديث. واتخذ السفهاء من كهول 
الأدب وشبانه رواياتهم وقصائدهم مجالاً تجهر فيه الفاحشة بصوتهاء ومنبر 
ضلال يدعو إلى ما يطرأ من عقائد الهوىء ويْعْري بالتمرد على ما استقرً 
في وجدان المؤمنين من قيم الحق والفضيلة . 

ل وغ فرغ ¥ 8 ف ,وليست رشا رانا 4 
معنى له» ولکنها حديث القلب تصلح بصلاحه وتفسد بفساده» وهي صوت 
النفس تنطق بإيمان النفس المطمئنة» وتجيْش بما يعصف بالنفس الحُربة من 
حيرة وشك وقلق. فالذين يجادلون بأن أدبهم لا يصدر عن عقيدة» ولا 
يتصل بخلق إنما يوقعهم المرَاءُ في التناقض» ويقودهم الادعاء إلى الخطل. 
ذلك أن حقيقة الكلمة تشهد على افترائهم» وتبين الوهم في فكرهم. إن 
الأدب الذي لا يؤمن باله إنما يصدر عن اعتقاد. بالإلحاد أو إيمان بالوثنية 
المادية. وإن الأدب الذي يُشِيْحُ الفاحشة بين الناس ليس سوى تزف لخُلق 
رذيل امه الأديب في مجتمعه» أو تسى مُواقعة لذّاته وشهواته. 


إذا تجلت هذه الحقيقة» تبين للأديب العربي أن ما يُردَده الببغاويون 
عن تحرر الأدب من سلطة العقيدة والخُلق إنما يعني مفارقة العقيدة 
الإيمانية الصحيحة» والانيتاق من ملازمة الخلق الإنساني القويم. لأن 
الأدب - كما سلف - لا يستطيع الفكاك من أسْر الاعتقاد» ولا يملك إلا 
أن يكون تعبيراً عما جبلت عليه النفس من حُلق. 

وقد بّرىء كثير من أدباء العربية من مُداهنة الإلحاد» ومن اتخاذ 
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الأب سبيلاً إلى نشر ما لا يُحْمَّدُ من الأخلاق. ولكن فريقاً ممن طال 
إعجابهم بالأدب الخربي» وافتتّوا بما يطفو في بحره من جُفاء الرّبد وطائش 
الموج قد اتخذوا الزبد مداداً لأقلامهم» وطفقوا يلاحقون شارد الموج» 
فكلما تلاشت موجة لحقوا بأخرى. فما اصطادت شباكهم سوى الجُفاء 
وما اقتنصت أقلامهم إلا العثاء. 


وجاء الحصاد الأدبي الحديث وافراً يُسَرّد الصفحات» غزيراً يملا 
الرفوف. وبما أن من طبيعة الأدب الحق أن يكون نَرْوْراً قليلاً بكم نُذرَةَ 
المواهب الأدبية التي تخرجه للناس رحيْقاً مصفى»ء وقلة الملكات الإبداعية 
التي تصوغه فناً رائقاًء فإن تلك الوفرة في الإنتاج قد تعني أن في الرفوف 
كثيراً من غت القول ورديئه. وليس على الأمة من حرج في أن تَلقِي بهذا 
الغث الرديء في حفرة النسيان حين يَمْتطي موج الغريزة ويتبجح بالتجديف 
ويتملح بصور الشهوة والفجور. 


إن فن الأدب ليس ضرورة من ضروريات الحياة. ولكن الجيد منه 
فاكهة تطيب للنفس» ورفاهية تأنس بها الروح. أما ما اسْتَعْصّت عليه 
الموهبةء أو اختلط برجس من الرأي وفْحش من القول فإنما هو طعام غت 
يُوْرِتٌُ البطتة الفكرية» ويُودّي إلى سَفّم في الذوق الأدبي» وفساد في فطرة 
الفن اة : 


فإذا ما أعرض الأديب المؤمن عن أدباء الصّدى»ء وصَدَعَ بسؤاله: ما 
سبيل الأدب العربي المعاصرء وما غايته؟ برل عليه الجواب مُشْرقاً كفلق 
اليح لا اشع والبصن والقواه كل اولك كان عه ووه 
فالمسؤولية هي البصيرة التي تهدي الأديب المؤمن في سيره وهي ليست 
قيداً يعوق انطلاقه» أو جِمْلاً يقل حطوه» ولكنها منار يجعل لحياته الدنيوية 
معنی عُلویاًء ویْسَدّد قوله وفكره فيصبح بناء الفضائل البشرية هدفه» وغرس 
العرَّة الإيمانية غايته. 
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قد يسخر من هذا القول أناس اسَْمُرأوا ما أتى به العصر من باطل 
الفرويدية وعبث السريالية ولخو الوجودية» وما تلقَمُوه من قبل هذا ومن بده 
من أهواء نقدية باعدت بين فن الأدب وبين أهداف الخير الإنساني. ولن 
يعباً الأديب المؤمن بسخرية هذا الفريق من النقاد والأدباء الذين اختلفت 
مقاصدهم» وتشتتت أهواؤهم» فمنهم من الخد الأدب تَعَالُماً بالثقافة الغربية 
وسبيلا إلى الشهرة اوم جن راد وسيلة لبت رأي «سياسي ”أو ملحب 
فكري. ولو كان لهؤلاء النقاد والأدباء الساخرين من وزن في معيار الفكر 
العربي الإسلامي لما باعدوا بين إنتاجهم الأدبي وبين الجَمُهَرَة من أهل هذا 
الفكر . 

إن قيام الأديب العربي برسالته الكونية وبمسؤوليته الأدبية البناءة 
سيمكن للفضيلة الإنسانية من آن تَجْهّر بصوتها فوق منبر الأدب الحديث 
بعد ان كاد عدد امن تضترقن االات بها أو تحاف بها وسيجغل 
التق العربية المسلهة تاس بهذا الاو رتطنن إليه بحد أن اوقت العْزبة 
الفكرية ما بينهما من وشائج القربى. 
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)2( 
الأدب العربي وموجحات التجريب 


فف أدباء التجريب بما حمله موج الفكر الأوروبي من جُمّاء لا نفع 
فيه. فتراهم يهربون من المعقول إلى اللامعقول ومن الوعي إلى اللاوعي 
ومن الشعور إلى اللاشعور» ويَفِرُون من منطق العقل إلى أضغاث الأحلامء 
ومن حديث القلب السليم إلى أهواء النفس» ومن اعتدال الفطرة إلى 
جُمُوح الغريزة. ويفضلون طفولة الحرَاكة رُشد الحقيقة» ويستمعون إلى 
وسوسة الشك والحيرة والقلق» ولا يرتضون طمأنينة الإيمان وسّكيئة النفس . 


والأديب العربي الناشىء في كل هذا سائر خلف أئمة التجريب» 
تتقاذفه أمواج الهوى» وتتلاعب به خطرات النفس الحائرة. فأخرجه ذلك من 
البناء إلى التقويض ومن إحكام الشكل إلى فوضوية الأسلوب وعشوائية 
المعمار. أصبح السلب عنده قاعدة» وصارت «لا» النافية في يده أداة يمحو 
بها ما شاء من سديد القول ومنطقي التفكير» ويطمس بها ما أراد من أصيل 
التقاليدء وثوابت البناء الاجتماعي . 


ارتفعت بعض الأصوات النقدية التجريبية تبيّن للكلّاب أن الإبداع 
القصصي لا ياتى إلا إذا أصبحت رواياتهم الاجتماعية شبيهة بتلك الروايات 
الغربية التي نزعت عن نفسها كِسّاء الجِشْمة ورداء العِمَة. وراحت هذه 
الأصوات تَهِيْبُ بالشعراء إلى أن ينطلقوا في شعرهم انطلاقاً يكير قيد 
اللغة» ويتمرّد على نُظمهاء ولا يحرج في سبيل الكلمة المبدعة من أن 
يهزأً بالفضيلة أو يجهر بالَجِدِيْف . 
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وتعددت ألوان التجريب في الأدب العربي المعاصر» وظًّ التجريبيون 
نهم بهذا يُواكبون ركب الأدب الغربي» ولكنهم كانوا في الحقيقة يُلاجقون 
ظله» وبلهدزن خلفة بافلام مشدرهة متعثرة :ولیس من هان الكاتب أن 
يتحدث في الأدب الأوروبي» ولكنه يظن أن أدب التجريب في البلاد 
العربية لم يخسن التَفل» ولم يُجد الاقتباس» فقد غلب في صُلْيه السلب 
على الإيجاب» وجلب من أوهام الأدب الغربي أكثر مما أخذ من حقائقهء 
وتم آزفته وجانب طرَقّه اللاجِبة. 


إن الناقد المسلم لا يريد أن يُضَيّى على الشعراء آفاقهم» ولا يقصد أن 
يسد على المَصّاص مسالكهم» ولكنه لا يرتضي للشعر أن يْنَحدَّ وسيلة 
لتفْوِيْض مباني اللغة وطمس دلالاتهاء أو صوتاً وثنياً يدعو إلى اعتناق كل 
طارىء من أهواء البشر ومبادئهم. ولا يقبل من القصة أن تكون محايدة حين 
ترقب انفلات الخرائز من عقالهاء أو سلبية في نظرتها إلى الحُلق والفضيلة› 
فلا تری باس في ان سکع في بيوٿ الحْنَاء أو 0 للعشاق مخادعهم . 

ولا يرى الناقد المسلم أن الرواية تحسن صنعاً حين تصبح «ساديّة» 
تتلذذ بمرأى الجريمة» وتبتهج بتصوير أعمال العنف» أو ساذجة تتعلق 
بأباطيل النفسانيين وأوهامهم في تحليل أنفس الأشرار والمجرمين» واختلاق 
صنوف الأعذار التي تبرر شرورهم وتحمّل جَبْريّة الفعل مسؤولية جرائمهم. 

وقد أنشا الأدب العربي المعاصر نماذج من ذلك الشعرء وأنواعاً من 
تلك القصضص فما ازداد بهذا إبداعا زم اكعسبت آله الخربية بذلك فة 
واوو ولم يصبح هذا اللون من الأدب أدب الأمة يَخْدُو ركابهاء ويرتاد 
لها موارد الخضب ومناهل الخير» ولكنه صار أدب فئات من الناس اختلفت 
عقائدهم» وتسَرْدّمّت جماعاتهم› وتسئّتت أهواؤهم . 


وإن تجارب قرن من الزمن في افْيِمَّاء أثر الأدب الأوروبي والنشج 
على يلواله لم تزد الأمة العربية قوة في شخصيتهاء ولم تكيبها نصراً على 
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أعدااء برها اوجدت لبذت فى افكرهان والد وقي اسا 
واللَضَحْضع في بنائها الخلقي . 


ولا ريب في أن الأديب العربي التجريبي يحمل شيئاً من وزر هذا ما 
دام آنه قد راح يلهث وراء أدب أوروبي اندرست في قاموسه الحياتي آثار 
الفضائل الخلقية ومعاني القيم الدينية» وصار في بعض مذاهبه الحديثة - 
كما قال الثاقد الجامعي الحَجّة الدكتور شكري غياد -: يولي ظهره لما 
أسميه القيم». ويتابع الدكتور عياد حديثه فائلاً: «لفظة القيم أصبحت مثيرة 
للسخرية في الغرب» فإذا فرضنا أن أحد نقادنا العرب تحدث الآن في ندوة 
من النقاد الغربيين وَطرَحَ كلمة «القيم» عليهم سوف يضحكون منه لأن هذه 
اللفظة أو الكلمة اصبت دة جدا عن الخهارة الخرمية ٠‏ .., إذا حاولت 
أن تقر عن (القيمة) الآن في دوائر المعارف الأجنبية الحديثة ستصاب 
بخيبة أمل لأنك ستجد أنها تعني شيئاً له قيمة في النهاية يمكن أن ترجَّم 
بمال أو بمنفعة مباشرة. 


وطق الأديب التجريبي يلهو بجَدِيّده» ويعبث باللغة غير مكترث بما 
أصِبْبّت به أمته من خُذّلان ثقافي وانهزام فكري. وإذا ما دعا داع إلى الرفق 
بالأمة وإلى اصطفاء ما يلائم دينها وخلقها من آدب» تَّاوشنه أقلام 
التجريبيين فوصكَنّه بالتخلف الفكري» ورمته بتهمة الوقوف في وجه المَدٌ 
الثقافي . وكألّه قد كب على الأمة العربية أن تتَعَايش مع هذا الواقع الأدبي 
الذي يَضِيْق بمن يسال عن علافة الأدب بالدين والخلق» ولا يرى حَرَّجاً 
في أن يْدَّاهن إنتاجاً أدبياً لا يَمْدَ الإنسان العربي بالقوة الروحية التي تعْصمه 
من أن يڏوب في خِصَمٌ الأمم» ولا يرَوّده بالرّة الإيمانية التي تحميه من 
أن يَسْسَحْذِيّ للأعداء. 


ر 
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)١(‏ «د. شكري عياد يتحدث للمجلة العربية»ء «المجلة العربية»» العدد .1١۸‏ ربيع أول 
١ا٤اھ.‏ 
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أفتى. الأذيب العريي غقودا :من الستين .يتاب الأو الأورويي ,تاعا 
داثباًء ويتفاءل تفاؤلاً وَاهماً بأن هذا سيقوده إلى عالم البناء الفكري 
والإبداع الأدبي. ولكن هذا الأديب قد أصبحَ كالمُنْبَّتٌ لا أرضاً قَطّع ولا 
ظهراً أبقى. فما نجح أدبه في بناء فكر الأمة بناءً يحفظ عليها عناصر القوة 
في شخصيتها وقِيَمَ الخير في نفسهاء وما استطاع إنتاجه أن يكون إسهاماً 
أصيلاً في رفيع الأدب العالمي المعاصر. وإذا ما فُدَرَ لشيء من هذا الإتتاج 
أن ينال الحظوة عند بعض الغربيين فما ذلك لقوةٍ إبداعية في ذاته» ولكن 
ربما كان هذا لما وجدوا فيه من فكر سياسي أو اجتماعي أو عَقَدِي وافق 
فكرهم» أو لما رأوا فيه من تَشَبّه بأساليبهم وجُزآة على الاسيَحْمَّاف بالقَيّم 
الدينية التي تحكم سلوك الفرد والجماعة. 


إن اللغة العربية لغة الأمة العربية المسلمة المؤمنة» وليس لأحد من 
الأقوام الذين لا يدينون بدينها أن يفرض عليها من الطرائق اللغوية ما تعافه 
نفسهاء أو تلب لأدبها من المذاهب ما يعْصف بقَيّم دينها وخلقها. إن 
هذه اللغة قد ابتَلِيّت في حاضرها برْمْرَةٍ من سماسرة الفكر الأوروبي الذين 
امتلأت نفوسهم بأضغان ا المعاصرة» وجاشت صدورهم بأحقاد 
الصليبية المشرقية. وقد وجد هؤلاء فى بعض المُدّاهنين من أبناء الأمة 
العربية المسلمة من يتبع باطلهم» ويَسْتَنٌ بسنتهم» ويفرح بما يَلقَفه من 
علم بالنظريات اللغوية الجديدة والمذاهب الأدبية الأجنبية. 


O OOO OO E A E NL 
لِلْعَيهم أن تظل محفوظّة بالقرآن الكريم» محتفظة بقِيّمه وآدابه» والذين‎ 
يأبّون أن يكون آدبُها أدبا وَاهناً ينيجه ينوال الغرباء» وتحُط أحرفه أقلام‎ 
أفتطها الانهزام العسكري» وآرعَكَها الخُذُلان الفكري» فأذهبت سَطوة الالبهار‎ 
رُشدها» وسلبت ثقافة الغالب إرادتها.‎ 
%# e 
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)۵( 
الأدب الروحي والمضمون 


قد يبدو أن بعض نماذج الأدب الروحي المسؤول لا ترقى في الوقت 
الحاضر إلى صف النصوص الأدبية الحديثة الأخرى من حيث القيمة الفنية. 
وليس هذا لِسّبب في طبيعة تلك النمافذج» ولكن هذا يرجع إلى أن 
الموهوبين من الأدباء قد انصرفوا عن معالجة الموضوعات الجوهرية التي 
تتصل بالإنسان في بدئه ومعاشه وموته وماله» واكتفوا بتناول الأمور العرضية 
التي تقع في عالمهم الجسّي المشهود. فقد ورثوا شيثاً من النظرة الجسّية 
من أسلافهم» وزاد تعلقهم بها حين وجدوها وسيلة الإدراك الرئيْسّة التي 
يهتدي بها آدباء آورويا. 


وظن الموهوبون من أدباء العربية أن موضوعات الأدب الروحي 
المسؤول محدودة معدودة» وغاب عنهم أن الضيق صفة من صفات الأدب 
الجسّي» ذلك لأنه يحصر نفسه في تناول ما يتعلق بأمور العيش في الحياة 
الدنيوية. أما الاتساع والشمول فهما سمة أدب الروح المسؤول الذي يعالج 
شؤون هذه الحياة معالجة تهدف إلى بناء الإنسان وتَزكيّته بالفضيلة» ثم 
يتخطى ذلك ليتأمل في معجزة الخلق وعظمة الكون. فينظر في بده 
الإنسان وعلة وجوده» ثم يتفكر في جر الموت ويطل من لَه إلى عالم 
برخي يمتلىء بالحْجُب والأسرار ثم يصعد ببصيرته المؤمنة إلى ما وراء 
ذلك من حياة روحية أبدية يَعْمّى عنها بَصَرُ من اكتفى بمدرّكات الحسُ» 
وقنع بالمعرفة التي تأتي بها المشاهدة. 


خل من لا مك كله السرولة الاد أن أده سيكون را طلقا 
إذا ما امَك منها. ولكنه نسي أنه قد أصبح حبنئدٍ مقيداً تأسِرٌه رعَاِب 
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الذات» وتعقله حوائج العيش» فلا يستطيع التحليق في الآفاق العلوية» ولا 
يقوى على الانطلاق في آرجاء الكون الواسع. إنه يَلْوْبُ في مَدَار أرضي 


إن الأدب الذي لا يحمل أمانة المسؤولية أدب يصدر عن نفس 
تحرَكّها الغرائز الفِطْريّة» وتحكمها النوازع الذاتية. إنه يصف حياة تتشابه 
أحداثهاء وتتكرر أفعالهاء فشُحُوصًها تعيش في حير زمني ومكاني أرضي ما 
بين عاشق ومعشوق ونائل ومحروم ومسرور وحزين وضاحك وبال وخادع 
ومخدوع وقاتل ومقتول. إنها ثنائية بسيطة مَس ظاهراً من الحياة الدنياء فلا 
تتجاوز نظرتًها رؤية البصر» ولا يتخطى خيالها أَمَدَ المحسوس. أما أسرار 
النفس البشرية المطمئنة وطبيعة الروح المؤمن وحقائق بدء الإنسان ومآله 
فهي معانٍ لا تَفسَح آفاقّها إلا لقلب آمن بهاء ولا يتجلى إلْهَامُها إلا لقلم 
حمل رسالتها. أما من أبى أن يحمل هذه الرسالةء فإن تَرَابيّة الجسد تجعله 
يلد إلى الأرض فلا يلاس نفحات الروح» ولا يتذوّق نسماتها العلوية. 


إن الأديب الذي يحمل رسالة الإيمان لا تضيق به موضوعات الحياةء 
ولا يضطر إلى تكرار معانيهاء ذلك لأنه يصل هذه الحياة بما وراءهاء 
جاوزا تل ما بجعا الف ية آمد الق 2 ولا نخدت ارت 
بل ينظر ببصيرة متفكرة وعين موقنة إلى وادي البرزخ السحيق وما فيه من 
عالم روحي تتكشّف أبعاده للأديب المؤمن الذي يتأمل في أسراره» ويغوص 
في آغواره فيعالج ذلك بطريقة أدبية يمتزج اليقين فيها بالبراعة الكتابية 
والموهبة الفنية» فيأتي نَصه الأدبي إبداعاً يعجب المهَرَة من النقاد» ويُثري 
منابح المعرفة اللَدنيّة ومشاعر الخير عند المؤهنين. 

ولا يتناول الأديب المسؤول قضية البرزخ وما بعدها من قضايا المصير 
الإنساني تناولاً عفوياً متعجلاً. فقد توقِعُه العجلة في التقريرية» وتلْبِسُه 
العَمُوِيَةَ راء الكَظْميّة كما حدث لأبي العتاهية في عدد غير قليل من شعره. 
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ولا نظر أدبت الستورلة إلى عالم آل ی و و 


ا تقوده العين البشرية› وة الطبيعة ا فل النعري في 

غفرانه. فان وَقَحَّ الأديب في شيء من ذلك فلن يُذْرِك كَبَّس الحقيقة 

العلوية» ولن يُسْلِمَّه الخيال إلا إلى شََاتِ من أضغاث e‏ وروی 

الأوهام. إن الأديب لا يستطيع أن ينفذ بخياله من أقطار الأرض› أو يب 

حياة ما بعد الموت إلا إذا اتخذ آيات القرآن الكريم وأحاديث السنة 

ضياء يهتدي به في عَيَاهب البرزخ» ونورا يرى من خلاله حقيقة المصير 
و المال. 


وقد يسارع من أبعدت عُربة الفكر ما بينهم وبين ثقافة المسلم ومشاعره 
إلى القول بأن اتخاذ الآيات القرآنية والأحاديث الثبوية مرجعاً يهل الأديب من 
مَعيْنه» ويُطَوّفٌ الخيال الأدبي في ظلاله قَيْد يثقل سلاسة العبارة ويَحْدَ من 
سبح الخيال» وسيظن هؤلاء أن في هذا عودة إلى أسلوب الاقتباس البديعي . 
ولكن الحقيقة التي تغيب عن هؤلاء أن إبْرَاد الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية في النص الأدبي أمر غير مرغوب فيه» لأن هذه الآيات والأحاديث 
حقائق ربانية مُطلَقَّة لا يليق بالمؤمن أن يُصَمّنها سِيّاقاً E EE‏ 
الإنساني٠‏ وََقَلّب فيه الأحاسيس والظنون. ولكن ما يقصده من يدعو إلى 
الرسالة الأدبية المؤمنة هو آن يكون التعبير الأدبي سديداً ينشر كلمة الحق 
والخير. يمتشل قول الله تعالى: «يا آیھا الذين آمتوا اتقوا الله وقولوا قرولا 
سديداً؛» ويرعى قوله تعالى: «ولا تَفْفٌ ما ليس لك به علم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك کان عنه مسثولا»» وقوله تعالى: «ما يلفظ من 
إ لديه رقيب عتيد»» ويهتدي بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: « 
كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت». 


وما الخيال الأدبي إلا حصان بَرّي ِطْريء ذاه جك الدين 


يأك انات باضه ان وکا دو راا : يَسْبَح كالبرّاق في آفاق الكون» 
ويله نفحات الحق والخير. أما إن جَمَ الخيال و غل نتان 
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الإيمانء فإن المارد سيمسك بِقِيّاده ويركسه في مهاه الشر» ويهُوي به في 
اقرا وع سم الاك كوا س شات او ورا ي 
إلى موارد الهلكة والضلال. فالأديب الذي يرعى الرسالة الأدبية في تعبيره 
بخرض على آل ينتقي الكفهة اليه السديدة اليضفت عناص احق 
والخير والجمال في هذه الحياةء ويَجْهّد في أن يكون خياله سامياً يحلَق 
في ارخا الكرف وای :عن در لأر :وشن انرم 


وكيف تضيق على الأديب المسؤول الموضوعات»› وشح عنده مصادر 
الفكر ولَدَيه منابع الخير في الوجود يهل منهاء وأمامه سبل الرشاد يسلكها؟ 
وليس محجوراً عليه آن يتناول ما تحفل به الحياة من عناصر الشر وصور 
الفساد» ولكن حَيْريَةُ لا ترضى له أن يقف من هذه العناصر والصور موقف 
المحايدء أو يصفها وصفا يُغْرِي المرء بسلوك طريقتها ومُمَارَفّة إئمهاء ذلك 
أوسا اة تابى عله أن ية سرو اللادبية وقدرة الببانية يلا إلى 
اة الشر وتزيي ناشاد أو وسيلة لقصرير موص اشتنرارا ار 
وتَمَرٌّغوا في حَمَاً الرذيلة والملذات بصورة تخلع ا ال 
أو َسَدِر شفقة القارىء عليهم› أو ودي إلى الإعجاب بصنيعهم . 


إن الكلمة عند الأديب المسؤول أمانة يؤديهاء ورسالة خير ينشرهاء وهو 
يفعل هذا ليتناغم صوته مع صوت الحق الذي يَعْمُر الوجود» وليكون أدبه 
ديلا يقتبس النور من الشجرة المباركة فيضىء للإنسان طريق الخير» وينأى به 
عن سبل الشر والضلال. إن موضوعات الخير والفضيلة أرْحَب مجالاً وأوسع 
مدی من معاني الشر واللهو والعبث. إن الشر يَسْتَقَي من ماء سن في عور من 
الأرض» أما الخر فهر جار يرل من جبال في السماء لطم الأرض+ :وينبت 
في أرجائها الصلاح» وبه تزكو النفس البشرية» وتعْرّج الروح المؤمنة في كون 
الله الواسع الذي يفِيْض بأنوار العدل والحق والجمال. 
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(7( 
حفيد أبي تمام يتسشّكغ 
فضي مقاهي أوروبا: 


إن عالم المسلمين اليوم يمتلىء بالقضايا التي تدعو الأدب إلى 
تناولهاء ويَضِجٌ بالمآسي التي تتطلب من الأديب أن يعالجها معالجة إيمانية 
كونية لا تبكي ولا َستبكي» بَل تبني وَعَرّي فتمد المسلم برا من العزة 
والأنَمَة» وتدفع عنه غيوم اليأس والقنوط» حتى إذا ما تتالت عليه الكوارث 
والنكبات ازداد بذلك قوة وصلابة» واشتد نور الإيمان في قلبه توهجا 
واشراقاً: وتتساءل هذه القضايا وتلك المآسي عن كبار الشعراء وعمالقة 
الأدب في العالم العربي الإسلامي فلا تكاد تسمع لهم رِكَراً. ويتضاعف 
إحساسها بِقَسْوة الجر والعقوق حين تتذكر أنها كانت في الماضي تنادي 
دن رها كار الع را ابي تا هار ره اا ار اة باب 
لها كبار شعراء العصر» ولا يستجيب لها إلا من حَسنَ منه القَضد ولكن لم 
توان الموحبة :الأدبية: 


راف اة اة فا قرات مى فاريخها الإسادمي .أن قاوسا مسنماً 
عربياً اسمه المعتصم سمع بامرأة مسلمة من تَغْر من ثغور الإسلام في 
الأناضول هتفت باسمه «وامعتصماه»! حين فتح الروم بلدتها وأخذوها سَبِيّةء 
فما کان منه إلا آن لبّى النداء وقاد جيشاً عظيماً أعاد للثغور مََعَتها وفتح 
عمورية في موقعتها الشهيرة. وقرأت الفتاة البوسنية أن آبا تمام شاعر 
واا ناراً تُجِيْل ليل المعركة البّهيم إلى نهار يسطع بأنوار النصرء وانّخّذ 
الشعر أداة ا حصن الكفر»ء وتش صرح الإسلام. 
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وحين أصاب فتاة البوسنة المسلمة وأنرَابَها ما أصابهن من آغلاج 
الصرب منذ بضع سنين» هتفت باسم معتصم اليوم واستنهضت شاعرهء 
فأجابها الفعل العاجز والصمت الأبكم بأن المعتصم قد الْقَرَض في من 
انقرّض من سَلاليِه» أما بو تمام فقد بقي من عَقّبه بَقَيّة» ولكنها أصبحت 
َتَمَذكَب بمذاهب الأغلاج» وتنطق بلسانِ يشبه السنتهم» وتأبى أن يكون 
الشعر دة للفضيلة» أو نُصْرَةَ للحلق. إن أبا تمام اليوم يخر من 
حَمَاسَة أبي تمام سلفه» ويهزأً بخطابيته» ويُلكر عليه أن وَّظف الشعر في 
مجال حماسي مسؤول ليس بالمجال الوصفي السّلبي المحايد. 


ولم سدق الفا ما استكه وراحتف تناد با تمام الوم في 
عموریته. ولکنها رأته على مَقَرَبَة منها يكف على إبداع خطاب إِسْقَاطي 
انَحَذَ بطله شاعراً من بني قومه کان يتسكع في حانات آوروباء يَلعَقُ رق 
البغاياء وَيَسَسهّى أفخاذ المُويسات. وسمعت صوته يَتَرّح وهو يَتَّلهّى 
بكلمات عابثة سَطرها حين كان الفراغ يأكل أيامه فوق أرصفة الغربة 
والضياع ! 


fits 


إن استجابة الشاعر العربي الكبير لاستغاثة فتاة البوسنة ولنداء فتيات 
مسلمات أخريات» وانصراقه إلى تصوير المآسي التي تحل بأمته الإسلامية 
أداء للمسؤولية الأدبية التي يريد الأدب الإسلامي من الشاعر أن يقوم بهاء 
وأمانة يجب على الموهوبين من الشعراء والكتاب أن يُؤدوها لملا تكون هذه 
الموضوعات الحيوية المهمة من نصيب النظامين ومَنْ لا حَظّ لهم في ميدان 
الشعر وفن الكتابة . 

إن العالم الحربي لا يشهد قِلَة في الشعراء الموهوبين» أو نُذْرَة في 
الكنّاب المبدعين» ولكنه يشكو من أ فَرْمَاً من هؤلاء الشعراء والكتاب لم 
يتخذوا نظرة الإسلام إلى الكون وإلى الإنسان مبدءاً ينطلقون منه» ونوراً 
يستضيئون به. وقد بّاعدت هذه الحقيقة ما بين أدبهم وبين نفسية المؤمنين 
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من قومهم. وزاد من هذه الجَفْرَة أن تعلق بعضهم برموز حُرافية ثقافية 
يونانية ورومانية جلبتها ثقافة الخُزاة الأوروبيين؛ وراحوا يشون في رَُقَاتِ 
الوثنيات الشرقية البائدة التي سبقت الإسلام عَمَّا يشبه ذلك من أساطير 
بابلية وفينيقية وفرعونية وجاهلية وذلك ليتخذوها جلية رين أشعارهم› أو 
معاي يتمثلون بها ويْْقّطون عليها شيئاً من أحوالهم الذاتية. 


ولقد كانت حقائق التاريخ العربي ووقائع الجهاد الإسلامي الحي آولی 
بالشاعر العربي المعاصر من تلك الخرافات الوثنية والرموز الماَِةٍ التي 
قود الأمة الإسلامية ولا تَنهضهاء ونَفْبٌ في عَضْدها ولا تنصرهاء خاصة 
وأن هذه الأمة قد أصِيبت بالات في جمعهاء وابتليت باْقَضَاض الأعداء 
على أطرافها. فما عرف الشعر العربي المعاصر أن علماً من أعلامه قد 
استخدم مثلاً ناقة عبدالله بن رواحة» أو جلع حبيب بن عدي ليكونا رمزين 
من رموز شعره. ولو فعل هذا لكان له في ذلك إسهام أصيل في ميدان 
الشعر» وفربّى يصل بها إلى قلب القارىء العربي. 


وما كانت ناقة عبدالله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه ناقة كتلك 
التق التي تَعْجٌ بها البَرّاري» ولكنها كانت ناقة الشاعر المؤمن المجاهدء 
حملته إلى مُؤَْةَ بأرض الشام ثم عادت وحيدة إلى المدينة قَاعِدَة الفتح 
الإسلامي. أما ابن رواحة فقد استشهد في غزوة مؤتة» ولكن دمه الطاهر 
کان مداداً أعْلَمَ الإمبراطورية البيزنطية بقرب زوالهاء ا آذن الشام وما 
حولها بشروق شمس الإسلام في ديارها. ولم تعد الناقة إلى المدينة حزينة 
ا eA‏ و و 8 4 
لفقد صاحبهاء مثقلة بهموم ثكلهاء ولكنها رجعت تغذ في السير» وتطوي 
الفيافي تحمل وصية الشهيد إلى مجاهد آخر صحبها إلى غر ثانِ من ثخور 
الإسلام» فخط بدم الشهادة وَعداً بهزيمة الكفر والطغيان» وبُشُرى بقرب 


آما جلع النخلة الذي صلب عليه مشركو مكة الشهيد حبيب بن عدي 
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رضن 8 به هد اتک خب راا اجى ف ربد ورا جلجل فيه 
صوته الشاعر بكلمة الحق وعِرّة الإيمانء فاهتزت أعمدة الشرك» وتصدّع 
بنيان البغي والضلال. وارتَوّتث بطاح مكة بريّ الشهادة» فأنْبتّت حول بیت 
الله الحرام ما شاء الله لها أن تلبت من زرع الهدى» وغرّاس الإيمان. 

هذان رمزان شعريان من بين المئات بل الآلاف من الرموز التاريخية 
العربية التي سجلتها الحقيقة وشهد بها الواقع» فلم تخكها أساطير الوثنيةء 

ت ر ت U‏ 
خياله بالرموز والخرافات والأساطير أن يجد في الرموز العربية الإسلامية ما 
يثري أدبه» ويمد خياله البصير برؤى إيحائية روحية تعجز عن مثلها 
الأفطررة. زلا تدر على شىء دخا اعاديت رة 

إن التَحيُّل قدرة ذهنية أودعها الله فى الإنسان لتكون طائراً سماوياً 
يشبح في ملكوت الله يَهُفو إلى نور الحق والخيرء ويَحوم حول سَامِق 
إلى ظلمة الكهوف» أو بُوْمَةَ تعيش في خرب الموتى من القوم الظالمينء 
او عوابا ت غا قفر من جت الباة فيش اللن فما اخرلة ويحق 
بصوت اليأس والقنوط؟ 
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)۷( 
لا يَأّيّه للقضايا الإنسانية الإسلامية 


إن موضوعات الأدب الإسلامي واسعة كسعة الخيال الإنساني الذي 
يُحَلّق في الأعالي» ولا ييف نحو الوهاد والسفوح» عريضة كعرض الكون 
الذي خلقه الله» وهي عميقة مثل عمق الحياة التي آبدعها الله. والأديب 
| بعلم با فلخل السماوات ‏ رالارضن وها ها اطا > راق 
rT‏ الإنسان ٣‏ ليرقى إلى مقام عبوديته» ويبلغ منزلة الخيرية. 
ولذلك فإن آدبه ينطلق من هذه الحقيقة فيتنكب طريق الباطل» وينأى بنفسه 
عن اللهو والعبث» ليتلاءم صوته مع رسالة الكون» وليتفق سعيه مع غاية 
الخلق وحكمة الوجود. 

وإذا كانت بعض نماذج الأدب الحديث قد اس بالخُوّاء الروحي 
والوّهَن الخلقي» فإن قضايا الإنسان المسلم ما زالت تقف بباب الأديب 
العربي الموهوب تدعوه لمعالجتهاء وتعتب عليه لإعراضه عنهاء ومُهادتته 
لأعدائها. وتَتّالى الأحداث في عالم الإسلام» وتتّعاقب عليه الكوارث» 
ولكن هذا الأديب الكبير الموهوب صَادف عنهاء» مشغول بإشكالٍ هامشي 
من شكول الفكر الأوروبي ومظاهر الترف فيه. 

وكما كان نداء فتاة البوسنة لمعتصم اليوم وشاعره أبي تمام موضوعاً 
خِصْباً لخيال الشاعر المبدع وموهبة الأديب» فإن هناك موضوعات كثيرة 
أخرى تتصل بجهاد المسلمين وصراع المستضعفين فيهم من أجل البقاء في 
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ديار جَاسَ الأعداء خلالهاء وانتهك الخاصبون حرمتها. آَمَا رَأى الشاعر 
العربي الكبير في زمنه الحديث ذلك المجاهد السَيْشّاني الذي كان يُرابطُ 
على مشارف قریته التي امیت بکثبان الثلج؟ حتی إذا ما نادت مآذن القرية 
تکبر الله لمع برداء أبيض يشبه الكفن ليتَضُمّى به عن أعين العدو» ولِيَجد 
في رَؤجه عطر الشهادة وأرَجَها. توارى المجاهد خلف شجرة ثلجية» وقام 
بين يدي ربه يصلي صلاة المرابط» ويرفع إليه ضراعة المضطر وابتهاله. 
وعاد إلى رباطه وقد اطمأنت منه النفس» ولامَّسّت نسمات الشهادة جبهته 
التي علقت بها حبات من الثلج. ولم يمض إلا وقت قصير حتى دََمَ 
الحدو قريته» فبقي صامداً في خندقه يحصد من تقدّم من جند العدو. حتى 
إذا آعَيَاهم شاأنه» وأَهَمّهم آمره انض عليه جمع منهم» فخُرّ على وجهه 
يسيل دم الشهادة من حوله» وتردّد السهُوب صوت تكبيره. 

وصوّب الأعداء مدافعهم بعد ذلك إلى مآذن القرية فدَكؤها. وفرح 
الجند الذين رَضَعُوا مُهل الشيوعية وتغدّوا برَقُوْيِها ورَقَلُوا» وظنوا آن صوت 
الحق لن يرتفع بعد آن تهدّمت مآذنه» وآن الرباط قد أصبح خالياً حين 
تُوى المُرابط مُضَرّجاً بدمه. ولكن هَالَهُم أن سمعوا مآذن القرية المجاورة 
يتعالى فيها النداء بالتكبير والتهليل» وفزعوا عندما رأوا أسلحة المرابطين 
اسهم من كل صوب. لقد توهُموا كما توهُّم آباؤهم البَلاشِمَة من قبل أن 
as a a e‏ ارضا سَبْخةٌ لا نبت 
شك رة وصارت وم شى لا لد إا ينها هن شش 
البلشفية. 


في الأفق غاشية من غبار أو دخان فتحجب نور الشمس عنهم» وتأتي 
بشي ء من القّحط إلى دیارهم› ولكن نور الإسلام نور علوي يشع فلا 
ينطفىء أبداًء وبذور الإيمان تمكث في النفوس مترفبة متربُصة» حتى إذا ما 
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زالت الغاشيةء وانقشّعت العُمَةَ تجلت أنوار الإسلام» فعانقتها القلوب 
المؤمنة الظامئةء وتنرّل الغيث في الأرض المُجيبة فاهترّت ورَبّت» وانتشر 
في أرجائها الخيرء ونما في رُبوعها زرع الإيمان. 

آما دم الشهيه الراب ققد رشقت ارض الرباط هن ويه وتعطر 
الترب بتداه ليكون للأجيال المسلمة المقبلة ينوع خير يبت الشجر الطيب 
في شاطئه» ويزتّوي دَوْح الإيمان من مَعِيْنه. 


هذه صورة من الصور الإيمانية الحيوية المشرقة التي تمتد أبعادها 
ونع آمَادُها لتكون مادة إبداعية تفتزصها مَُيّلةَ الشاعر الموهوب» وتصْوعًها 
اكات امقر دوالممو وة الأ ا رهي للاعي أن يكوت تاوا 
يذرف الدمع» ويسسَيِرٌ الشفقةء» ولكنها تريد من الكاتب والشاعر أن يستخدما 
ما شاء! من أدواتهما الفنية الإبداعية في معالجة هذه القضايا الإنسانية 
الحيوية. فالمجال مفتوح أمامهما في أن يبلغا في ذلك أقصى مدى يبلغه 
فن الكتابة والشعر» ما دامت هذه المَتَية لا تستخدم من وسائل التعبير 
وعناسو الفكو إ3 ها يلها تى بنا ية الإيعان الخوبي السلم بنا 
روحياً خلقياً يهبه القوة في مواجهة أعدائه» ويعْصمه من أن يصيبه اليأس 
والقنوط بالوَمَّن واللَيّونة فيصبح طعاماً سائغاً للطامعين. فليس رَرء أن 
يستشهد أفراد من المرابطين لان في استشهادهم حياة لجند الإسلام» وليس 
عَبناً أن يَهْدم الأعداء المدن والقرى في تَغْر من تُغور الإسلام لأن في هذا 
يقظة وعبرة لمدن الإسلام وحواضره» ولكن الرزء يَخُل عندما تنبض القلوب 
بالجبن» ويسكن الوهن في ال والعَبّن يأتي عندما تموت روح الجهاد 
في حواضر الإسلام» ويُصاب عقلٌ مسلمٌ بالتَدّبدّب والإمَعِيّة يلتق بخُلق 
أعذافة؛ يذهب بمذاهبهم الفا منه آنه بذلك يُواکب رکبهم» 
ويقف في صف يماثل صفهم . والتاريخ يشهد بأآن التابع يصبح ظلاً 
للمتبوع» وبأن التقليد لا يزيد المرء إلا تأخراً في الصف و تَعَقراً في 
ال 
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إن المد الإسلامي السّلفي الراشد يسير في طريق صاعد يخالف سبيل 
الأعداءء ولكن بعض المشهورين من أدباء العربية يتَجّاقون عن هذا الطريق 
في إنتاجهم الأدبي»ء ويتلمَمُون ما تفْذِف به الريح الأوروبية اللَكَبَاء من رُوّى 
فكرية واجتماعية وخلقية. وقد كانوا بهذا عنصراً من عناصر التَخُذِيل»› 
وعاملاً من عوامل الجَّزر المعنوي والضعف الخُلقي . 


وإذا كانت الكلمة سلاحاً معنوياً روحياًء فإن من حق القارىء العربي 
أ تان حا آتر وه طا الكل في السروي .الي اضعا اتهم 
العربية في زمنها الحديث. لقد هَبّ عدد من الشعراء البارزين يَسّلون 
الأقلام» فرَفْرَّت رايات الشعر تمجْد التراب العربي» ونَسَبّح بحمد الوعد 
الإشتراكي٠‏ وتاشد المحاربين أن يبذلوا النفوس في سبيل هذا المجدء وأن 
يقدموا الدم المسلم فُرْبَاناً لهذا الوعد. َب النداءء وانتكسّت الرايةء وتتالت 
الهزائم» وانتهبت أطراف من الأرض. لان التّرْب العقيم لم ينبت للأمة 
العربية زاداً روحياً معنوياًء ولأنّ سراب النظريات السياسية الأوروبية لم 
يدها إلا إلى موارد الهلكة . 


كان الأديب العربي البارز خلال هذه المعارك رائداً يراد لأهله مستنقع 
الفكر المادي الآسِنء وينقل لهم ما التقطته أذنه في مقاهي أوروبا ومنتدياتها 
من أصوات مَرَدّت على الكَجِدِيْف» واحبَكمَّت في عقائدها إلى أهواء البشر. 
وكان حَفِياً بما لمحته عينه على قارعة الطريق في أوروبا من مظاهر السلوك 
والأخلاق. لم يشَاقق قلمْ هذا الأديب دين الإسلام» ولكنه أراد أن يفصل 
ما بينه وبين الكلمة الأدبية من وَشِيْجَّة» وآن يحصره في المساجد ويبقيه 
قابعاً في الزوايا كما فعل أهل أوروبا بدينهم من قبل . 

وظن هذا الأديب العربي أن في هذا خلاصاً للأمة من محنتهاء ونجاة 
لها من داء التخلف الذي حاق بها. ولكن الأمة العربية الإسلامية لم تصرم 
سوى حصاد الهزيمة حين حَحلبَهًا الظن» ولم تجن إلا ثمار النكسة عندما 
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كذّبها الرائد» وأضلها الوهم. 


ومِنْ عجب أن الأديب العربي الكبير ما زال مُعْرضاً عن استخدام 
مبادىء الدين الحق في بناء أمته» مُشِيْحاً بوجهه عن اتّخاذ منهجه طريقاً 
إلى إِنهاضها من كَبْوّتهاء وإلى بذر عقيدة النصر في نفسها. يصنع هذا وهو 
يدرك ما أصاب تجربة العقود الماضية من تَبّاب» ويرى ما تفعله العقيدة 
الإيمانية المسلمة في نفوس فئات قليلة مستضعفة من أهل الثغور الإسلامية 
من عِزة إيمانية تتحدّى الكفر والطخيان» ومن صمو يَجِبَّه امبراطوريات 
القهر والاستبداد. 


[# هد الفعانت الفليلة الموسة لا نموت بل تة ول تو 
الأدبار» ولكنها تتَحرّف للقتال. تزودت بإيمان رباني أصله ثابت وفرعه في 
السماء» واعتَصّمت بالعقيدة الإسلامية التي فطر الله الناس عليهاء فلم نميل 
جبّالها عاب الأدب» ولم ندنس مَعِيّْها أهواء البشر. 


وخلاصة القول إن الأدب العربي أدب أمة مسلمة. والمسلم يشهد 
بأن الله لم يخلق الكون عبثاًء فقد أبدع صنعه» وأؤْجَّد تُظمه» وأخكم 
قوانينه. ولم يسن الإنسان من هذه السكّن الكونِيّة» فلم يجعل له فَلَكاً 
سير بنظام يخالف هذه النظم» ولم يرض له - وقد خلقه في أحسن تقويم 
- أن يکون أل من الأنعام فيعيش عياً سُفليًا تكم به الغريزة وتوجهه 
المُنعة الاَنِية . لقد خلقه الله بشراً سوياً لكي يعمر الأرض بحسب شريعته» 
وجعل له ذاتاً رُوحية مُذْرِكة تَسْبَح في ملكوت السماوات» فتهديه إلى أن 
يعبد الله وحده» ويتٌخذ لنفسه من المناهج ما ارتضاه له. 


هذه عقيدة المسلمء وتلك نظرته في كله الحياة وغاية الخُلق. و 
آن الأدب نشاط إنساني» فإنه لن يكتب له السّداد مالم يهن بهذه النظرة 
ويسع إلى إدراك تلك الحقيقة وإلى الإيمان بتلك الغاية. وعلى الأديب 
المسلم آلا يُمَاِىءَ أقواماً استَخوَّدّت عليهم طبيعة الأنعام فانّخّذوا الأدب 
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أداة قولية تفسد ولا تصلح» ونَقَوّض ولا تبني . إن عليه أن يستجيب لنداء 
الفطرة السوِيّة التي فطره الله عليهاء وأن يعيش في وتام فكري مع مبادئه 
الإسلامية التي ارتضاها الله له» وأن يمَتَطف الكلمة من تلك الشجرة الطيبة 
التي امتدت جذورها في أعماق الأرض العربية» وسَمَّت أغصانها في الآفاق 
تَمَجُد مَبْيِعَ الكون» ونَرْتَشِف النفحات النُورَانية من ضياء الوجود. إن في 
هذا للأديب العربي المسلم ما يغنيه عن أن يستمع للأصوات الببَعَّاوِية التي 
لا ترضى عن اللغة العربية إلا إذا عَلّت الفَبَعَة هَامَهاء والتَقّت رَبْطَةٌ العنق 
حول رقبتها. إِنّها ليست صوت جِدَّةٍ وابتكار» ولكنها نداء إلى تأصيل 
التقليد وطمْس الهُويْةء ودعوة إلى معايشة الخذّلان الثقافي» والرضا بالإمَمِيّة 
الفكرية . 1 

ويَتَرَاءَى للكاتب أن في العالم الأوروبي نهرين ثقافيين. أما أحدهما 
فنهر واسع يق 9 برك غور: إلا سباح ماهر نشا في ضفافه» وتربّى في 
فل كوج ٠رانا‏ لار ف صخو صل تر هن حر امات 
وتعلو سطحه الطَحَالب» ونَفيق في فعْره الضفادع . ولعل هذا النهر الصحل 
هو المورد الذي يَرذّه سّماسرة الأدب العربي الحديث والمنقّع الذي 
لر القو عم غا سین هات فل على الکاریءالعري من ضير إن 
أعرض عن بضاعتهم وهجر متتدياتهم؟ 

ولقد بدأت فثات مؤمنة في مشرق البلاد العربية ومغربها تَمُْجٌ ما 
اجْنَلبّه هؤلاء السماسرة من أدب المستنقعات» وتَئبذ ما دعوا إليه من أدب 


۹4 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


مدودة 


مد عبدالر حن الشامخ 


الفصل الخانى 


النص الشعري الإسلامي 


روجي في فى رؤَته ملي في نظره 
إلى الإنيان ومصيزه 
دراسة صتة 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


مدوة 


مد عبدار حن الشامخ 


(۱)( 
بين يدي النص 


أراد الكاتب أن يكون هذا الفصل دراسة نَصَيّْة لعدد من المقطعات 
الشعرية والومضات الإبداعية التي أوقدتها بصيرة المسؤولية الأدبيةء 
وأوحی بها الوجدان الروحي. وذلك لثلا يكون الحديث عن هذا اللون من 
الشعر حديثاً نظرياً عاماً يعوزه المثل الحي» ويفتقر إلى التجربة الفعلية. 


ولم يقصد الكاتب إلى أن يقوم ببحث تسري خلاله فكرة معينة تنتظم 
ما تفرق من نصوصه الشعريةء أو يأتي فيه النص الشعري لاإثبات الحجة 
وسوق الدليل. ولكنه حرص على أن يتبين ما في النص الشعري من قيم 
أدبية» وفضائل إنسانيةء وأن يجتلى ما فى اللغة الشعرية والتجربة الروحية 
من آماد فنية» وأعماق نفسية ومواقف إيمانية. 


وإذا كان هناك موقف عام يجمع ما بين هذه النصوص»› أو نسق 
شعري يؤلف بين هذه النماذج» فإنما هو ذلك الموقف الإيماني الثابت 
الذي امتزج فيه القول بالعمل» وصدقت الكلمات فيه حقيقة الفِعَال. فلم 
تصعّْه قريحة شاعر متكسّب» ولم تجرده براعة أديب محترف يخالف قلمّه 
ما تصنع يده. إنه شعر نبضت به النفس الزكية المطمئنة فجاء ينبوعا صافيا 
ل د اة نورجفي ها الب 


)۱( عندما تتعدد الأغراض في القصيدة أو يرد فيها التفصيل والتكرار» فإن الكاتب يجتزىء 
بتلك المقطعات والأبيات التي يتبدى فيها الموقف الإيماني أو تتبين فيها الرؤية 
الروحية والنظرة التأملية . 
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مدودة 


مد عبدار من الشاءخ 


العزمن آلتري فاا زا ووا غل الشخمة الفرية العتاةة رة 
صامدة تبه الأعداء» ولا تدين إلا لخالق السماوات والأرض. 

وإذا كان في شعراء العربية المعدودين من يحيا الآن حياة جرداء 
جوفاء تتقاذفها أمواج الفكر الأجنبي» وتتلاعب بها أهواء البشر» ويستهويها 
التفنن في تسجيل ما يصطرع في النفس الإنسانية من غرائز ونزغات» فإن 
أف الت وسين اذا فة عاشو ا اة فة وضة تست بور 
البصيرة المؤمنة» وتعمر الأرض العربية بما توارثته أجيالها من قيم الفضيلة 
ومعاني العزة والكرامة. 

وإذا ما بدا أن أرض الشعر العربي - عند كبار الشعراء المعاصرين - 
قد أصبحت الآن يَبَاباًء أن ينبوع الخير فيه قد صار ناضِباًء فإن شعر 
أولغك السابقين من المجاهدين الصامدين ما زال غيثاً مباركاً ينشر الخْصب 
والخير في الديار» وينير طريق النصر والعزة لأهل الإسلام. 

وبعد: فهذه دراسة نصبّة تعتمد على الاجتهاد في التذوق والتفسير. 
فإن حدث خطل في هذا المسعى» فليس ذلك بسبب ضعفٍ في هذه 
الفقطقات الشعرية: .ولكن سببة القصيور فيا اكه الكاس ومن آدوات 
التذوق ووسائل التقويم. وإن تَبَّدّى أن في النص الشعري آفاقاً فنية أخرى 
لم تأت عليها الدراسة» فإنما جاء ذلك بسبب ما تحمله هذه النماذج من 
ثراء في التجربة الروحية» وخجصب في الرؤية الإنسانية» وتوفيق في ارتياد 
المناهل التي تروي ظماً النفس البشرية. 


*# # * 
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مدودة 


مد عبدالر حن الشامخ 


من شعر: خبيب بن عدي 


فا شب ين عدي رشي اله .غه ين أسرة مركو مك واجتمح 


الاس فن الي دوا ل 
لقد جمّع الآحزابُ حولي واوا 
زرفل يى الاو جا 
وقد جَمّعوا أبناءهم ونساءهم 
ی ی 
فذا العرش صبُرني على ما يراد بي 
وفك اك ار ا 
وقد خيروني الكفرَ والموتٌ دونه 
وما بي جِذارٌ الموت إني لميْتّ 


فلشف آبالي حين افك فن“ 


# 2 


قا قلست بمبة للغدن ت ضعا 


قبائلهم» وا ستجمعوا كل مجع 
عَلَيّ لأئي في وثاقي بِمَضيَ 
وريت من جلع طويل مُمَلَع 
وما أذ الراب لي عند ضري 
فقد بَضعوا لحمي وقد ياس مَطْمَعِي 
يُبارك على أؤصالِ شِلَو مُمَرَع 
وقد هَمَّلتَ عيناي يِن غير مَجْزع 
ولكن جذاري جح نار مُلَقّع 
على آي جب کان في الله مَصْرَعي 


ولا جَرّعاً إني إلى الله مَرْجيي 


من المألوف أن يتحدث شاعر اس عن الموت حديث المَزع الؤجل› 


)0( «السيرة النبوية لابن هشام» القسم الثانى»› ص ۷۷¥ 
)۲( رواية «ریاض الصالحين» للنووي› ص 01۷. 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


ولكن خبيب بن عدي رضي الله عنه لقي الموت صامداً صمود جذع النخلة 
«الطويل المُمَئّع» الذي صلب فيه. فلم يُرْعِشه هذا اللقاءء ولم يكتّرث 
لذلك الجمع الحاشد من الأعداء. صعُرت الدنيا في عينه فهان عليه ما 
يلقاه فيها من عذاب» ولم يأبه لما سحل به من صَلّْب. ولكن الأمر الذي 
حَرَبّه أنه لا يدري ما يُفْعَلُ به في حياة أبدية تبدأ بعد الصلب. 

ولهذا ألم الشاعر بذكر الأعداء في أول الأبياتء ولكنه سرعان ما 
سبح في مناجاة عُلويّة مُيَضَرَعَةَ أخحذت نفْسُه حافت بها حين مَسَّها الصضر 
واعتراها خوف الجحيم: 
فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي 
وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري جحم نار ملفع 

وين اشرق سه جروا ا 145 ال اناق ادي :ب 
رابط الجأش ثابت الإيمان - بصوت تُجَلجل فيه فَطِيّة النفي» وأبيِيّة العزم 
والإباء: 
فنیت اا خن ال م ی ا ج ا د ی 
فلستث بمبدللعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي 

إن في الأبيات عَفُوِيّة تعبيرية لم تخل في بدايتها من الإطناب» ولكن 
ما اتسمت به من قوة تجَييديّة في وصف اللحظات الأخيرة من حياة 
الشاعر الشهيد قد أضفى على الكلمات طاقة تعبيرية سمت بالشعر عن نطاق 
المألوف» وجعلت العنصر اللغوي يكاد يتوارى أمام بروز هذا الموقف 
الإيخاني التي جيل الشاعر بدي تادا هاي جا الكفررين ميه 
وتتلاشى من حوله تلك الجموع الحاشدة التي انقضت عليه. ولكن هذا 
المجاهد الصابر الذي صرع الكفر في داره» وحطم روح الشرك والضلال 
في عُنْمُوانه ما يلبث آن يغدو شخصاً متضرعاً وَجلاً حين ينتابه الخوف من 
سوء المصير في حياة دائمة أوشك أن يَذلِفَ إليها. 
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مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


الصنعة الشعرية المألوف» ذلك أن هذين المعيارين يصدقان في مجال 
التجارب الحياتية» والمشاعر الذاتية . أما أبيات حبيب فإنها موقف إيماني 
خالد لم يحفظ التاريخ البشري ما يماثله» ولم تع الذاكرة الشعرية ما 
يُسَامِيه» ولذا كان حقاً على قارىء هذا النص أن يقرأه في ظِل هذه 
الحقيقة. فليست الأبيات خاطرة ذهنية» ولكنها فِعْل صامد نطقت بلسانه 
العبارات» ومشهد صدق صَدَعَت به الكلمات. ولهذا فإن من المناسب أن 
يَصَّ القارىء إلى هذه الأبيات ما قاله خبيب رضي الله عنه وما فعله فَبّيل 
E‏ 


«قال ابن إسحاق: قال عاصم: ثم خرجوا بحْبّیب» حتى إذا جاءوا به 
إلى الّلعيم ليَضلبوه» قال لهم: إن رأيتُّم أن تدعوني حتى أرْكَحَ ركعتين 
فافعلوا؛ قالوا: دونك فاركع. فركع ركعتين أتمهما وأخسنهماء ثم أفبل 
على القوم فقال: أما وال لولا آن تظتوا أني إنما طوّلت جزعاً من القتل 
لأسفكنرف نالف . ال :فان خبيب ربن دى أؤل من جن انين 
الرّكعتين عند القتل للمُسلمين. قال: ثم رفعوه على خشبة» فلما أؤثقوه» 
قال: الله إِّا قد بَلّغنا رسالةً رسولك» فبلغه الخداةً ما يُصنع بنا؛ ثم قال: 
اللهم أخصهم عدداًء واقتلهم بدداًء ولا تغادر منهم أحداً. ثم قتلوه رحمه 


الله . ) 


في هذا الموقف التحم القول والفعل» وامتزج النثر بالشعرء فلا يكاد 
القارىء يرى حداً يفصل بينها. إنها مشاهد تالت فيها صلاة الموذع 
وخطرات النفس المؤمنة ودعوة المظلوم» فكان أن حر خبيب ساجداً لربهء 
ووقف متضرعاً يهمُو إلى لقائه» ولكنه بدا أمام الظالمين صامداً كالطودء 
سَامِقاً كالنخلة» فدَلْ الكفر بين يديه» وخزي الطغيان من حوله. وبَذر 


.٠۷۳ «السيرة النبوية» لابن هشام» ص‎ )١( 
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مد عبدالر حن الشاءخ 


خبيب بَذرَة الإيمان في نفوس شاء الله لها من بعد أن تهتدي وتدخل في 
دين الله . فهذا سعيد بن عامر بن جِذْيَّم الجُمحي القرشي الوالي الزاهد 
a CG hS‏ كنت 
فيمن حضر حبيبَ بن عدي حين تل وسمعتٌ دعوه» فوالله ما خطرٹ 
على قلبي وأنا في خان ا شی حل 

لم يحل بيت من هذه الأبيات من ضمير المتكلم» وقد غلبت عليه 
في الأبيات الثمانية الأولى حالتا الخُفْض والئَّصب حين كان الشاعر يرفع 
شكاته لربه» ويبتهل إليه أن يَهبه قوة في الصبر على الكزب» وعَرّماً في 
مُجَالّدة الخُطب. ولكن هذا الضمير جاء في مَطلعي البيتين الأخيرين في 
حال الرفع» وذلك عندما استشرف خبيب ضياء الشهادة وجلالهاء فراح يَجْبّه 
الع ست الأانء .راا اة الي والجهاد: 


يقتضى الصنعة الفكرية» أو الجلية اللفظية. إنه مشهد جَلّل ناجّى فيه الشاعر 
ربّه» ثم أخذ بعد ذلك يَجْبّه أئمة الكفر بقوة إيمانه وثباته على الحق. ولو 
تَسَلّل الخيال إلى ا کان ااا راضات امن الها 

ورغم قصر الأبيات فهي تزدحم بالمشاعرء وتكَىَظ بالأحداث. إنها 
الكلمات الأخيرة التي نطقت بها نفس مؤمنة صابرة كانت حياتها شاهداً على 
عة الإسلام» وکان مونّها ادنا بوشيك انتصاره . 

استضاء الشاعر بالرؤية اللإيمانية الكونِيْة› فسََحَت روحه في ملکوت 
الله» وأدرك المعنى الأسمى لحقيقة الموت والحياة. صعْرّت دنيا الكفر فى 
عينيه» ولم يَجد الإحساس البشري في حب البقاء سبيلاً إليه. فاتَحْدَ من 
جلع النخلة سلما يرقى فيه إلى مقام الشهادة» ويصعد فيه إلى أبَلِيّة 
الصديقين . وانطلقت النفس المطمئتة التي ظيكّت إلى وزد الشهادة تنادي : 


)۱( المصدر السابق»› ص AVE IN‏ 
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مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


فلست آبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي 
وكان خلِيقاً بالعربي المسلم أن يتّخذ هذا البيت مثلاً يفيس من 
جَّذوّته كلما أحاطت به الفتن والخطوب» وشعاراً تخفِق به رايته عندما 
أب عليه أخرّاب الكفر. 
ولكن الشاعر العربي الحديث رغِبَ عن هذاء وأخذ في تقديس 
القبيلة» وتمجيد التراب الوطني» فراح يتمايل منشداً: 
ا6ا جوت اواو اة فو دان ك اة 
وطني لو شَُيِلْتُ بالخْلْدٍ عنه نارّعفني إليه في الخُلٍْ نفسي 
اع ا اي و ارين لخي الب وام 
مدا ما قى به عدد من رواد الشعر العربي الحديث. وجاءت بعدهم 
طائفة من أبرز الشعراء المعاصرين بأبيات عَاوِيّة تجهر بالتَجدِيْف وتهرَأً 
0 


وين شى الخذلان: في .ركب الأمة :العربية» ونرلت الهريمة 
بساحتهاء» رأى الشاعر العربي المعاصر أن الرّة القبلية - التي جَمَحَث فلم 
يَقَّذْها عنان الإيمان - قد هَدَنّه إلى موارد السراب» وأدرك أن الاعتصام 
بحبل الأخوة الثرابيّة الجاهلية قد أله دار البوار. 


وجاء الانهزام الفكري والإمَمِيّة الثقافية لِيْبَاعِدا بين العربي المعاصر 
وبين ذلك اللون من الشعر المؤمن الذي يَعْمُر القلب ونَزْكو به الحياةء 
فکان ميْلۀ إلى ذلك الشعر الذي يُصرّر أوهام النفس ونزغاتها. وَتّداعَث 
عليه آداب الأمم» وتجاذبته اسنات من الأصوات» فراح يزهو بأدبه الَجيْنء 
وصار سَمَلّح بالعبارة أو الفكرة الأوروبية يلتقِطّها من هنا وهناك. 

إن قراء العربية الذين يذكرون أبياتاً من شعر خبيب يَقِلون كثيراً عن 
)١(‏ انظر الأمثلة في «مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي» لعبد الباسط بدر» ص .1١ - ٠١‏ 
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محمد عبدالرحم. الشامخ 


أولعئك الذين عَلِقَّتْ بألسنتهم - مثلاً - أقوال أدبية أوروبية هائمة كذلك 
القول الذي جاء به شكسبير على لسان هَامِْت الحائر المتردد: «تكونٌ أو 
لا تكون» ذاك هو السؤال»» وذلك حين وجد هامُلِت نفسه الخائِرة آمام 
موقف حياتي مألوف من مواقف الطمع والغدر. 


لقد تحدث كوكبة من شعراء العربية في العصر الحديث عن الموت»› 
فمنهم من أكثر من ذكره» ومنهم من ألم به. ولكن رؤيتهم الشعرية كانت 
صدى لالام الرومانسية وعواطفها أحياناًء وأثراً من آثار النظرة الوجودية 
الدهرية حيناًء وكانت تتسلط على بعضهم أوهام فرويد في نظريته حول 
غريزة حب الموت. ولهذا جاء هؤلاء الشعراء بشعر تيم عليه سحب 
اليأس وئظلله غيوم الفَنوط . 


وأتى من فَبْلِ خبيب عدد من شعراء الجاهلية الذين لم يرهبوا 
الموت. فعنترة العبسي - مثلاً - قد هان عليه أن يموت في سبيل مجد 
القبيلة ورضًا المحبوبة. كما أن حَنْيِيّة الموت قد جعلت طرفة بن العبد 
يَعَبٌ لذات الحياةء ويقّارف شهواتها. 


وهكذا قَصَرَّبٌُ بصائر عدد غير قليل من شعراء العربية في ماضيها 
وحاضرها عن أن تنظر إلى الموت في إطار كَرْنِيّء وتقف أمامه وقفة 
تتخطى عالم الحضور إلى عالم العَيبة. إن الموت عند هؤلاء الشعراء قضية 
تتقاسمها الحيرة والعبثية والضياع. أما الموت في وجدان خبيب فهو جشْر 
كِب على المرء أن يعبره في رحلته الحَنِْيّة إلى حياة الأبديّة والخلود. 
وكذا بدت رؤية أولئك الشعراء - الذين ملأوا سَمْع الأذن العربية - رؤية 
ترابيّة عَشِيَّثْ فلم بضر الأفق من حولها. آمّا څبیب ومن سار على دربه 
ممن لم يَحْفِل الأدب العربي بشعرهم فقد كانوا شغراء كونين َمَّذَتْ 
بصائرهم فِيْمَّا وراءَ جدار المادة الأرضية» وأشرَقّت نفوسهم بمَيْض من 
الأنوار /العلويةء فاذركرا أن الموت معرقة يقيجة شف فيا الضطاه؛ 


ھاس ف س دہ 
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وتتبّدّى فيها أسرار الوجود. 

ولو أن الشعر العربي اتخذ مثل هذه القِيّم الروحية والمعاني الكونية 
ساسا في ترو لى الا رالمرت وت الج وال 100 
بذلك راء في فکره» ونْضج في تجاربه»› ار في مسیرته . ولکن کانت 
العَلَبَة لقِيّم الصنعة اللفظية» والمهارة الشكلية. فبدا الخواء الروحي في عدد 
غير قليل من قصائده» وافتقر بعض شعرائه المعدودين إلى العمق الفكري 
ال الإا وا اوو داق ك الو جو وة :الت 
الإإتساتى: 
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كان عبدالله بن رواحة أحد أمراء الجيش الذي بعثه الرسول عليه 
الصلاة والسلام في السنة الثامنة للهجرة آلف بلاد الشام. وقد قال عبدالله 
لوال نات ای 18 عا اکان کے سو ااال رک مو : 
CE EEE‏ رن ,م ارب بعد ايا 
فسشّأنك آنعُم ولاك ذم ولا أرْجِعْ إلى أمُْلِي وَرَائِي 
وجاء المسلمولً وغاتروتِي بأرض الشام مُْىَهيّ الكّواءِ 
N‏ ل و 
ورك كل ذي نسب قريب إلى الرحمن» مُنقَطع الإخاء 
مالك ل الي ل يكل ولات ات افلهارراء 
ليلة من ليالي السّرى أخذ يناجي ناقته بحديث لا يُشبه أحاديث الشعراء عن 
تُوْقهم حين يترحلون في أثر حبيب أو يَفدون إلى ممدوح. لقد شد ابن 
رواحة رحله إلى ديار الجهادء فشرفت الرحلة» وبورك المسير: وحین تصل 
الناقة بصاحبها إلى أرض الملتقى ينقطع ما بينه وبينها من رباطء لأنه إنما 
أراد الشهادة» ولم يرد الإياب. 


(۱( «دیوان عبدالله بن رواحة...٠»‏ ص ۷۹ - ۸۰. 
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ولم يشأً الشاعر أن ينساق في مناجاة الناقة مناجاة حميمة» لثلا تشغله 
مشاعر الذات عن عزيمة الجهاد. فقد ابتدأت الأبيات بأداة شرط» وأسلوب 
الشرط قد يصحبه شيء من التوتر في التعبيرء والحدة في نهج الحديث. 
وأتى فعل الشرط «أدى» ليوحي بشيء من عدم الألفة» وليدل على أن صلة 
الشاعر بناقته صلة تشبه صلة الدائن بالمدين. فحين تحط الناقة الرّخل في 
أرض مؤته تکون قد قضت الدیں وأوفت بالحق. 


ويشعر القارىء بأن الشاعر كان يستطيل زمن السفر» ويتعجل ساعة 
الوصول عندما قال في البيت الأول «مسيرة أربع»» ذلك أن كلمة «مسيرة) 
وما في سينها من امتداد آفقي قد توحي بما يصيب النفس من ضجر لبعد 
الشقة» وسأم أمام اتساع المدى. ولعل حذف التمييز من كلمة «أربع» إنما 
جاء ليدل على تطاول الزمن» وتباعد منازل الطريق. فكأنها ليست بأربع 
لیا بل ریما تزامت اربغا مق السنين. لراكب سف به نداء الشهادة سن 
أرض مؤتة» فلبى النداءء وأغذ في السير نحو صوت علوي دعاه من موطن 
الجهاد. 


ولعل كلمة «جساء» التي آتت قافية للبيت الأول لا تقتصر دلالتها 
على مَوْرِدٍ مائي معين» وإنما ترمز إلى أماكن الخصضْب والرّي في الطريق. 
وكانت نوق الشعراء تسعى لاهفة إلى موارد الماء» ولكن ناقة ابن رواحة لا 
تحفل بالمناهلء ولا تمكث فيهاء بل تلف الجسّاء وراءهاء وتنطلق في 
المفاوز حتى ترد بصاحبها منهلا للشهادة طال شوقه إليه» واشتد ظمؤه إلى 


شربة منه. 


أنى البيت الأول حافلاً بمعاني الرحيل والتقلقل في الأرض. ولم 
تسلم كلمة «الجساء» التي تدل على الرييّ وتغري بالمكث من هذا المعنىء 
فقد جاءت إضافة الظرف «بعد» إليها لتحمل الدلالة على الصَرْم والتّرك. 
كما اكان اللإيجاز في البيت أثرة في الإشارة إلى فخلية الحركة وتحفزها 
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ا رحلة LS‏ ا ت ا وتهفو ا 
ورود حوضها. ولهذا افترق سبيلهما بعدما جازا «مسيرة أربع بعد الحساء 
فقد شكر الشاعر للناقة بلوغ غايتهاء وآذنها بأن قد آن لها أن تنعم بالعودة 
إلى موطنها. 


ولكن الشاعر المجاهد خاف من أن يكون لذكر النّعْمى ومْضّة تلوح 
او نکر فاط ر0 مَة تصل إلى سمعه» ولذا جاءت الواو فزعة 
تستهل الشطر الثاني من البيت» وأتت «لا» الدعائية من بعدها تمد ألِمَها إلى 
السا وتجاز. اعا ا بكرت خرو وة وال يضبن لرل "آؤبة: 
«ولا أرجع إلى أهلي ورائي» 


وقد وردت ياء المتكلم في هذا الشطر مرتين» أما في المرة الثانية 
فإن إضافة كلمة «وراء» إليها قد جرّدها من ذاتيتها. وأما في المرة الأولى 
فقد نشت الكلمة الحَمِيْمة «أهل» إلى الياءء ولكنها چ تیل فا غ 
يعرض للمرء عند الرحيل والفراق من لمسات الوجدأن وحَفُق العاطفة» بل 
إن في البيتين ما يوحي بالانبتات العاطفي بينه وبين ما يحيط به من أهل 
وموطن. فقد حت ناقته على أن ترحل به بعيداً عن الديار» ون تحمله إلى 
ما بعد أرض «الجسّاء» التي ترمز للخصب المكاني والرّي الدنيوي. وحين 
بلغت به مطيته بلاد الشام ازداد منه العزم على ألا يلتفت إلى ما خلفه من 
أهل ودار. ولكن وراء هذا الانفصال العاطفي الظاهر شوقاً باطناً عارِماً 
حمل الغازي إلى ميدان الجهاد فاتصل بحياة الخلود اتصال المحب الوالهء 
وراح يطوي الفيافي» لا يلوي على مورد» ولا يقيم في جسَاء» ولا يشعر 
من حوله إلا بِتَبْض الشوق إلى لفيا الشهادة» ووجيْب الوَجد بأرض 
اللتقى. ٠‏ 


ولعل هذا الاستغراق العاطفى الباطن قد جعل الشاعر لا يكترث 
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بتنميق اللفظ وتخييله. ولهذا فإن روعة الأبيات لا تأتي من إِنقان في 
الصنعة الشعرية الشكلية» ولكنها تنبع ممّا في الكلمات من طاقة شعورية 
مؤمنة جعلت الشاعر المجاهد يتجافى عن العَرض الدنيوي» ويسمو بروحه 
إلى منازل الصفاء الإنسانيء وإلى مقام تعْسَّته سَينة الإيمان» وأشرقت فيه 
أنوار الشهادة. 


بدأت الأبيات خطاباً للناقة» ولكنها أصبحت في البيتين الثالث 
والخامس مناجاة للنفس المطمئنة» آو رُؤيا يمّظة أوحت بها الأشواق 
الروحية. وقد تلاشت في هذه الرؤيا حدود الزمن» وامتزجت أحداث 
الفعل» فصارت تخبر عن حقيقة من حقائق المستقبل التي لم تَعَجَل 
لصحب الشاعر بعد والتي لن يشهدها من سيصبح «بأرض الشام مُشْسَّهي 
التّواء». ولم تَعْش الكلمات ظلال من الوحشة حين غادره» المجاهدون 
ثاوياً في أرض الشام» بل إن البيت ليشرق بالبشر وهو يصور موكب 
المسلمين وقد عاد بالنصر يسير في ركبهء وانطلق إلى مدينة الإيمان ليد 
العْدّة للخروج في الجهاد» ويتزوؤد من التقوى بخير ا صر بلاد 
الشام وقد ثوى الشهيد فيها مأوى من شَطت به الدار» وتّأى عنه المزارء 
ولكن الشاعر تسَهّى النّواء بأرض عَبق بها أريج الشهادةء وقَرّ عيْنا بالمقام 
تحت ثری تبلل بدم الشهداء. 

وتواكب الناقة ركب المجاهدين العائدء فلا يُعقّل المَفُد حخَطرّهاء 
ولكنها تمضي لتحمل غازياً من عُزاة المؤمنين إلى مغزاهء ونْقِل مجاهداً 
دعَنه ثخور الإسلام فلبًى النداء. وهكدا تصير عودة الناقة رمزاً لمواصلة 
و الها واكان اة ايان 


وذ يو ان فى اسلوب الو الذي انت تهلاات شا :يقال من 
سلاسة التعبير الشعري» ولكن هذا النسق الشرطي قد أتاح للأبيات تتابعاً 
فی الحركة» وتکائفا فی المعنى»› فقد شهدت هذه القطعة الشعرية رکب 
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المجاهدين في خروجه وعودته» ورات لها من وراء المَدَى سِذرَةٌ الجهاد 
فارعة تسقى بدم الشهداءء وميا ظلالها في الفاق . 

جاء البيت الأول مُسَحمَزاً للترحل عازماً على الصَرْم والبعَّادء ولكن 
الإحساس بسكينة النفس قد أضفى على البيت الأخير سمة الثبأات والمَرّار» 
والشعور بالطمأنينة والرضا. فقد حل المجاهد بارض تاقت إليها نفسه» 
وتوّى في باطن صَعِيد طيّب طهر الدم الشهيد تَرْبَّه. وكأنما أتت كلمة 
«هنالك» في بداية البيت لَنفْض عن صدر الشاعر ق َل به» وترفع عن 
قاهلة جملا آثقله. N os‏ 
إلى نفس مطمئنة انعَتَقَّت من أشر الوجود الدنيوي» وحصت من رُوّى 
الحياةء فما أصبحت تبالي بالٽخل - الذي يرمز لأطايب الحياة ورعَاِب 
العيش ‏ عتدما يروي وتجود سُفياه» ولا يفل به إن آتى أؤان تأبيزة أو 
حان كَطّف جَتاه. فقد فاز بالشهادة» وقَرٌّ عَيْنا وة له من المجاهدين 
انطلقت أفواجهم صَوْب ثخور الإسلام. وطاب له الثراء في أرض البلقاء 
لأنه يعلم أن مَنُواه ليس حُمَرَة تَسَفِيْها الرياح» ولکنه سن ثابت يساد عليه 
بناء الإسلام» وقاعدة راسخة نمام عليها دولة الإيمان. 


# ¥ #* 
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)5( 
خلخث القَدَاح وَعَرْفَ القيّان 


من شعر: ضرار بن الارُوّر 
كان ضرار بن الأزور من الأبطال المعدودين في الجاهلية والإسلام. 
شهد وقعة اليرموك وفتح الشام. وآبلی ڀلاءٌ خستا في يوم اليمامة»› وقطعت 
ساقاه ولکنه ظل يُحبو ويقاتل والخيل ظا ومات بعد ذلك بعدة آيام فی 
السنة الحادية عشرة للهجرة. كان شاعراً مجيداً. وقال يبرا من جس 
الجاهلية» ويستبشر بحياة الجهاد والإيمان :^ 
لمك الق دك ورت اليا نامر اشرنه وا 4 
وكرّي (المحبَّرَ) في عَمْرةٍ وجَهْدِي على المشركين القعلا 
ال ية فا وو کے ا 
تا ووه اع مي اوا انی وی ا 
ألم البيت الأول بجاهلية الشاعر» فلم يتذكر ما مضى من آيامهاء بل 
بد قدَاحها وقيّانها وخمرها. فقد کانت رجساً برت منه فطرته» ورِدَاءَ دنَس 
خلعه بعد تطهره. وارتدى الفارس حلة الإيمان» ولبس لأمَةَ الجهاد» فصار 
(( «لاستيعاب . . ٠.‏ لابن عبد البر» ج ۲ ص .۲٠۳‏ 
(۲) القداح: مفردها قدح: قطعة من الخشب تستعمل في الميسر. 
(۳) المحبّر: جواد الشاعر. الغمرة: الشدة. 
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َيْدَنّه أن يكر بحصانه المحبّر على المشركين كلما اشتدت الحرب وحمي 
لظن : 

وقد أتى البيتان الأول والثاني ليتحدثا بإيجاز شديد عن طورين من 
أطوار حياة الشاعر» وليقابلا بين حياة جاهلية لاهية غاوية» وعيشة إيمانية 
راضية تقضت آيامها في ميادين الجهاد. ورغم أن للكلمات التي تصف 
الطور الأول ظلالاً من النزوع إلى اللذةء وشيئاً من تزغ الإغُراءء إلا إنها 
فقدت في هذا السياق ظلالهاء وأصبحت هشيماً يفوح برائحة الإلْم» ون 
الخطيئة» فعافتها النفس» ونفرت منها الفطرة» وجاءت الخاء في مطلع 
البيت الأول رر ينها وتلتها العين صارمة في تأبيها وشنآنهاء كَهَوّت راية 
الِواية» وأَخْلَىَ رداء الملدّة. فإذا بالكلمات اللاهية يدب البلى في 
أوصالهاء وينخر الوهن في حروفهاء وإذا بلمع الطلاء الزائف يذهب 
وبسراب الشهوات يتلاشى . 


أتى الشطر الأول من البيت الأول على ذكر الميسر والقيان» ولكن 
الخمر استأثرت بالشطر الثاني» وأتى الفعل المضارع «أشرب» ليدل على 
براءة الحاضر من أيام مضت في معاقرتهاء وعَبّ تُمالها. وقد جاء ضمير 
الرفع فيه مُطرقاً مستتراً يعلن التحسّر على ما سبق من صحبة لأم الخبائث»› 
والندم على ما سلف من مقارفة رجسها. ولم يطل الشاعر المَككَ هناء فقد 
أقبل على حياته الجديدة التي أشرقت بنور الإيمانء وتقصّت أيامها جهاداً 
في سبيل الله. ولقد آشار البيت الأول إلى ما مضى من حياة سادرة 
خائرة» ولكن البيت الثاني أتى ليصور ما تلا من حياة جادة راشدة» فجاءت 
كلماته تضج بالحركة» وتنبض بالحيوية» فقد جرى «المحبّرا في آفاقهاء 
وصال الفارس وجال في معتركاتها. 

وتأتي الزوجة السَجِيَّة في البيت الثالث عاذلة آسية : 
وقالت ج بتعا .وا شع افك في قاد 
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وياد البيت ينطق بالشَجّن» ويتفجر بالعَْب» فقد تحوّل الشاعر عن 
الود» وتغير منه الطبعء فهجر الأهل» وتركهم للشتات يذهب بهم كل 
صوب. ويتلبّث الشاعر في صياغة البيت» ويستخدم التضعيف في الفعلين 
طَرّح وبَدّد» فيأتي صوت المرأة لَيِياً يَهدّج بالعتب» ويدمع من لوعة الهجر 
والفراق . وتتناسق الكلمات في تصوير حال التنائي والبعاد: «بددت طرّحت. 
شتى . شمالا»» فتسري في البيت نغمة حزن تكاد تَشِي بما ألم بالشاعر من 
نض الشّجن» رَرَلْضٍ الحنين» ولكن النفس التي شغفت بحب الجهاد لا 
تلين لنداء المرأةء ولا تستميلها عاطفة الأهل بل تَفِرٌ إلى الله وتتضرع إليه: 


فيارب لا أغبنن صفقتي فقد بعت أهلي ومالي بدالا 


وقد جاء الشطر الثاني من هذا البيت صارماً أبى الليُونة والضعف»› 
وأصمت صوت القعود والذعة» فتوارى طيف الصاحبة» وغابت ذكرى 
الل و نارن حو لى ا 0# ل راجاق ولا بى 
موتاًء فالشهادة مطلبه» وعيش الخلد مقصده. 

وللشاعر فلرة بريه اسر رلكة لا يساق وز طلاوة الخة: 
وحلاوة النغمء بل يريد من الشعر أن يأتي قویً يعبر عن موقفه الإيماني› 
ويصف معارك الجهاد التى ملكت عليه مشاعره» واستأثرت بلبه. فحين 
أوشكت العاطقة البشرية ا تطغى على البيت الأول جاء البيت الثاني 
يجلجل بصهيل الخيل» ويقعقع بالسلاح» وعندما كاد عتاب الزوجة يلامس 
القلب في البيت الثالث آشاح الفارس المجاهد بوجهه عن الدنيا والأهل 
والمال» وانطلق إلى ساحة الحرب مؤثراً ما يدوم ويبقى على ما يحول 
ويفنى. فإذا الأذن لا تسمع إلا نداء الخلودء وإذا القلب لا يَهْجس إلا 
بالشهادة» ولا ينبض إلا بعزيمة الجهاد. 


ويتخسن الشاعر المُواممّة بين المضمون وشكله» فحين دى العراطف 
البشرية والخلجات النفسية» يأتي التناغم في الصوت» والرونق في اللفظ› 


1¥ 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


والرقة في الكلمة. ولكن أسلوب التعبير ما يلبث أن يصبح صَلداً عندما 
يريد الشاعر أن تكون الغلبة لتلك الكلمة القوية الصامدة التي تصف شدة 
البأس في الجهاد» والثبات والمضاء في سبيل الاستشهاد. 


# #* #* 


u 1A۸ 
مدوه‎ 


مد عبدالر حن الشامخ 


)۵( 
وأصبح همي في الجهاد وَنيّتي 


من شعر: عَروّة بن زيد الخيل 


کان عروة بن زيد ١‏ لخيإ من قادة الفتوح في صدر الإسلام. قاد 


حوالى سنة ۳۷ه. 


وفي شه ١٣۲ف‏ شهد وقعة نهاوند» وفيها قال هذه الأبيات التي 


تتحدث عن موقفه في مياد 
آلا طرقث رخلي اوقد نام بتي 
رلو شهدت برق جر عر 
إذاً لَرَاث صرب امْرِىءِ عَيْرٍ حَايلٍ 
ولا دَعَوا يا عُرْوَة بن مُهل 
دَقَعْتٌ عَلَيْهِمْ رَحلَيِي وفَوارسي 
)۱( 
)( 


() 
(٤) 


استهل الوجه: تهلل بالبشر. 


له : حربته . أدوات حربه . 


«الأخبار الطوال» للدينوري» ص .٠۸‏ 
طرق القوم: أتاهم ليلاً. الرحل: مسكن الإنسان. الخْلَة: الزوجة. 
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ين الجهاد» وتصف بسالة إخوته في اللإيمان: 


© اتر خا‎ 
N E ESE EE 


بيوانٍ سیرين 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


كرْبَة فَرَجنّها وَكَرِيهَة شَدَذْتٌُ لها أزري إلى ك جلت 


قك اشت الدنا لا هة ٠‏ وات عا الک کے قلت 
رضح مى فِي الَا ييي فَللَّو نفل ايرث وََوَلَّتِ 
قلا تَرْوةً ادنيا ترپ افوسابما لا الها عن وفرعا قد حلي 
وا ااي کو جنها اوعاي ااا ا وا اا 

تالت وقائع النصر في بلاد فارس» وتعاقبت بشائر الفتح› فامتلأ قلب 
القائد المَرَّابط فرحا وإشراقاء واخحتلجت النفس الشاعرة بخواطر الإيمان»ء 
وذكرى الحرب والنزالء فابتعّى صَفِياً يناجيه بهذه الهواجس» وسميراً يُسْوخُه 
حديث تلك المعارك» فما وجد خيراً من الزوجة ينها ما في نفسه» ويقص 
عليها ما كان من أنباء حربه. ولكن المفاوز والقفار حالت بينهماء 
ان تُطرئ لها الأزض فتظرق رحخله في هذأة من الليل حين ينام الرفّْة 
والصحاب. 

وإذْ لم يات طيف الحْلَّةء فقد سَرى صوت الشاعر الفارس في ظلمة 
الليل إلى ديارها» وكان حماسياً بَهجاً في حديفه عن انحصار المؤمنين 
واسَيَبسالِه في حروبهم. ولكنه صار هادئاً عميقاً تَشِيْحٌ فيه روح السَكِيْكَة 
والإيمان» وترْبط عليه أَمَنهٌ مَنَةَ اليقين والثبات عندما ذكر الدنيا ومآلها. 

أثثا الضسمافن في البيت الزن ضمائر تكلم وة وكات الشاعر يرجن 
أن يصبح ضمير الَيبة د اغ ی رر قا وکن وچ الى 
اک :بها التیار لم تطر زل "الروم ايى فطق انر اندي سود إا 
ضمير غائبة في البيتين التاليين» ثم ما لبث أن توارى. وكاد ضمير المتكلم 
بعد ذلك يكون الصوت الوحيد الذي أخذت نبراته مرج في الأبيات بين 
عُلْرّ وانخفاض. ولعل في َف هذا الضمير واختفاء ضمير الغائبة ما يوحي 
)١(‏ المال الوفر: الكثير الواسع. تحلّت الجارية : تزينت بالحلي. 
(۲) أشرع نحوه الرمح: سدّده. 


مدودة 


مد عبدار حن الشاءخ 


بأنه قد تَرَاَى للشاعر أن المسافة بين العّيبة والحضور قد تَدَانَّت حين اذل 
الصوت نحو منازل الزوجة» وراح يروي لها ما لم تشهده من أمر الحرب» 
ويْبْدِي لها ما عزم عليه من إِذْبَار عن الدنيا وإقبّال على الجهاد. حتى إذا 
ما أتى الضوت على ذكر المنايا في البيت الأخير غاب في الدجَّى» وعاد 
إلى رِبَاطهء لثلا تبه الزوجة حدياً شجياً قد يُوْهن العزم ويْغْري بالقعود. 

وقد يحمل أسلوب العرض في البيت الأول شيئاً من الشوق 
الإنساني» ولكن الفارس المرابط لا يريد من صاحبته في تلك الليلة إلا أن 
تلقِي السمع لما يقص من أخبار الحرب» وترى بعين الخيال ما يصف من 
مشاهدها. لقد اختفى الترْوع إلى الوصًال البشري» وأصبحت المرآة سميراً 
يتلقى ملحمة الانتصارء ورفيقاً يُصّخي إلى حديث القلب المؤمن الذي دَلَهَه 
الوخد الروحي» وشَعمَّه حب الجهاد. 

وربما ألْمَحَ شيوع ضمير المتكلم في القسم الأول من الأبيات إلى 
أن قا فشر باي ودا مركا اله او ا ل إا كا 
فرحا بنصر الله وإشادة ببسالة جند المسلمين» وإظهاراً لعزة المجاهدين 
المؤمنين. لقد كان الشاعر من قادة الجندء ولهذا أتى ضمير التكلم جمعا 
في البيت الثاني» وتداخل حديثه عن نجدته بالحديث عن إقدام فرسانه : 
ولما دعوا يا عروة بن مهلهل ضربت جموع الفرس حتى تولت 
دفعت عليهم رحلتي وفوارسي وجردت سيفي فهم ثم آي 

والأبيات بعد هذا خواطر نفس ناجى الشاعر بها في هزيع من الليل 
ESOS Sa OE N EE Eg E‏ 
بالذات»ء أنها حََمَّت باأربعة آبيات تَوَلى الشاعر فيها عن الدنيا ومتاعهاء 
وانصرف إلى حياة الجهاد. ومن كان هذا شأنه فإنه لا يفخر بنفسه» ولا 
يرجو رِفْعَّة الذكر في دنياه» وإنما يتحدث بنعمة ربه» ويعتز بقوة المؤمنين 
وغلبتهم . 


۷1 


مدودة 


مد عبدالر حن الشامخ 


زين فى االإنتاف فة يالاات قفي البيت الول ا من 
شجن غامض ورَسِيْس من شوق باطن» ولكن هذه النأمة ما تلبث أن 
تتلاشى لتنجلي عن نبرة حماسية جَذلى ترَمْجر بعزيمة الفرسان» وتجلجل 
بها ارات الضروب والطعان:. وتطامن القو من نفسهاء رخافت إلاباء 
بصوته حين يلوح من خلال تَقَّع المعركة موكب الشهادة يقدمه الضياءء 

وفي الأبيات الأربعة الأخيرة يتأمل الشاعر فى الدنيا فيجدها وقد 
شَاكَّت مفاتنهاء وصَوّح ما ازمر من نبتها. لقد الها غاشِيّة الموت»› 
وكادت يد المنية تغتالها. ولم تفزعه ظلال الموت» فقد أخذ يفكر في 
معنی الوجود» وصار يبحث عن هدف الحياة بعد أن رآی عرضها اثلا 
ومتاعها آبِياً يسأمه الجسد حين ينال منه ما يشبعه أو يصيبه بالاكتظاظ . إنه 

وحين أتى الشاعر إلى هذا البيت: 
وأصبح همي في الجهاد ونيتي فلله نفس آدبرت وتولت 

شعر بالخلاص من إِسَارِ العيش» وأيقن أنه قد عرف كله الحياةء 
رآدرك تة ال ووو الرى قدا الدت وانخد الها سیا چرقی .به 
وماذا أرجي من كنوز جمعتها وهذي المنايا شُرَعاً قد أظلت 

فقد تبدت له من رواء سَلِيْم الموت غمامة الشهادة» فراح يتَبَصّرهاء 
وينو إلى سََاهّاء وانطلق يحمله الشوق إلى لقائهاء ويحدوه العزم على 
بذل النفس في سبيلها. 

F #F 


VY 


مدودة 


مد عبدالر حن الشامخ 


5 
تداء الحهاد 


الله صل الله عليه وسلم مع قومه 


في السنة التاسعة للهجرة. وقد حسن إسلامه. وخرج إلى بلاد فارس 
ماعا فى مل اه وفوزضي وال س ١و‏ لاجر 
قال النابغة مخاطباً امرأته التي كانت تريد أن تَصدّه عن الخروج إلى 


الاد 

باتت ترَكُرّبِي بالل قاعدةٌ 
یا بنت عمی كتاب الله أخرَّجّنى 
فإن رَجَعتٌ فرب الناس يُرچعُني 
ما كنت أعرَجَّ أو أعمَّى فيَعْذِرّني 


والدّمعُ يَنهل من شَأنيْهما سبلا 
رها وهل معن الله ما فعلا 
وإن لفك ري فابتغي بَدَلاً 
أو ضارعا من صن لم يستطم جرٌلا9) 


تبدأ الأبيات بصورة خائِرة ضادٌ حركة الجهادء وتغري بالئّلبّث 
والقعود. فالبيت الأول يَتَّمطّى السَهْدُ في أرجائه» ويترَدّد اللَشِيج في 
الخروج. فقد عَشيّت البيت التالي طمأنينة الإيمان وسكينة النفس» وخفقت 


فيه عزيمة الجهاد. 


0 اشعر النابغة الجعدي»› ص € 
(۲) الشأن: مجرى الدمع. 

(۳) الكتاب هنا: الفرض والحكم. 
)€( الضارع : النحيف الضعيف . 


V۲ 


مدودة 


خمد عبدالرحزن الشامخ 


وياتي البيت الثالث ليتحدث في شطره الأول عن عودة المجاهد إلى 
أهله. ويبدو أن الشاعر لم يكترث لذلك» فقد افتَيَّحَت كلمة الرجوع راء 
منْقَلة الخطو» واختيّمت بعَيْن مُْكفئة على النفس» وكأنما كانت في نظره 
هبوطاً إلى الأرض وإنحلاداً إليها. ولكن كلمة الاق بالشطر الثاني بلاَيها 
السَامِمّة وَقّافِها المُشرئبّة أخذت تَعْبق شوقاً إلى لقاء الشهادة» وتتسابق فيها 
الحروف رَانِيّة إلى ذس الأنوار العلوية. 

وقد وَهَّت الرابطة بين الشاعر وزوجه عندما سمع نداء الجهادء 
وانقطع ما بينه وبين أهل الدنيا حين هَبّت عليه نسمات الرضوان فتحدث 
إلى زوجته في الشطر الثاني من هذا البيت حديثاً صرَاحاً لا تُحَشْرج فيه 
العبرات» ولا لغم من آلم المرة فيه الكلمات : «فابتغي بدلا». 

وتمثل الأبيات مقابلة بين موقفين» موقف القعود في الرّخَال حيث 
وفء الزوجية ورَقَاهَّة العيش» وموقف الخروج إلى الجهاد. وتوجد على 
باب الموقف الأول زوجة تَغْرِي برَغِيّْد الحياة» ونَِدٌ بلذيذ الأيام. أما 
الموقف الثاني فليس هناك من يجادل عنه» ولكن له نداء خفيا ملك على 
الشاعر لَبّه» وملا بنور الإيمان قلبه» فانطلق يُلبّي نداء الخروج» ويجيب 
داعي الجهاد. 


Vé 


مدودة 


مد عبدالر حن الشامخ 


(۷v) 
رثاء النفضس بعد استشهاد إخوة الجهاد‎ 


من شعر: كير بن العربِرة النّهشلي 


بعث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاأفْرّع بن حابس 
وأخاه على جيش إلى الطالقان وجُوْرَجَّان في بلاد خراسان. وقد شهد 
الشاعر كثير بن الغريزة الوقعة التى وقعت هناك والتى استشهد فيها عدد 
من إخوته في الجهادء فقال في ذكر رحيلهم وفي رثاء نقسه من بعد 


: ٩ فقدی‎ 


CUE EEA i EE 


وا سآن اترة جرا 


ومَخبور برؤيينا ير وت جى ال 
ورب ب أخ أصاب المبوت E‏ 
فا با یی انی 


ی ar‏ 0 
عقا ون واا ون براي 
کیت ولو ی و جا 
es‏ م وان هوداي 


وإن أشَفْفْت من خوف a‏ 


)١(‏ شاعر أدرك الجاهلية والإسلام. توفي نحو ۷١‏ للهجرة. 
(۲) «الأغاني٤»‏ ج »۱١‏ ص ۲۷۸ - ۲۸١‏ (دار الكتب المصرية). 


)۳( الجُتّان: الظلام» ظلمة القبر . 


مدودة 


محمد عبدالرحن الشامخ 


حافس بالعراق مُكَهْيِهَاتٌ مَواجي الطَرْف كالبَقَّر الهسان“ 
آمازلتي مين لوم دغاتي ,وللرشتد المَبَيّن فاعدياني 
واو متكا تريب رتكا ية اشير راسي 
السو كي ان اني رلا اتد 7 دن 

كأنما خشي الشاعر الغازي حين رثى الشهداء من رفاقه أن يُظْنّ بأنه 
جزع لما أصابهم» قاراد آن یبن اناما انتابة من شجچن ليس سوئ حتين 
فطري تَبَض به القلب حين لمع البرق اليماني من وراء المَدَى فلاحت في 
الأفق ذكرى الأهل والديار. وكاد الشاعر يُرخي لإحساسه الذاتي عنان البوح 
في ظل من الحبور تنشره هذه الكلمات: «حنين القلب. البرق اليماني. 
ومحبور برؤيتنا. اللقاء». ولكنه أفاق من هذه الومضة الوجدانية التى ألمت به 
فجاء التقابل في البيت الثالث بين رجاء اللقاء وحَنّم المَمَد والغياب. وکأنما 
كان الحبور لمحة أتى بها البرق اليماني الوامض ثم ذابت في الأفق الغريب . 

تكررت ك رة ف هلا البيت قلاف مراك ريا فن راه 
لن يراني). اما الاولۍ ا سَرابيّة او بها لحظة من لحظات 
الحبور الواهم» وحال دون تحققها الرجاء اليائس. وجاء ضمير الرفع في 
الكلمة الثانية ضمير تكلم» ولكنه أتى في الكلمة الثالثة ضمير غيبةء وبين 
حضور المتكلم وبُعْد الغائب مسافة يُطيل حرف النفي «لن» من آمَدهاء 
ويزيد بِرَمَنِه السرمديّ من تنائيها» فتسير الرؤيتان في طريقين متوازيين لا 
يلتقيان» بل يختفيان في عَيَابة الزمن السحيق. فتصبح استحالة الرؤية إيذانا 
برحل دائم وافتراق أبدي. 

وتأتي ياء المتكلم في «يراني» ممتدة غائرة في أعماق الزمان» فتشعر 
النفس بشيء من وحشة المَفدء وشَجو الفراق. ولكن الشاعر الغازي لم يرذ 
لخطرات الذهن أن تتداعى في شجن ذاتي» كبر الحديث الاَسِيّ» وعاد إلى 
)١(‏ نهنه الدمع: كمّه. الهجّان: البيض. 

۷٦1 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


ما ابتدأً به من رثاء لإخوة الجهاد: 
ورب آخ أصاب الموتٌ قبلي بیت ولوا ميث له اني 


إن كلمات البيت بكائيّة ناعية في أصلهاء ولكن السّياق الشعري 
أفقدها كثيراً من صبختها الحزينة وطبيعتها الكئيبةء فقد أتت الأبيات بعدها 
جماسة فة التاعر الفارس خهما مقداما لا رب الر طا ولا يجتب 
لقاءه. ولحل في مجيء الظرف «قبل» مضافاً إلى ياء المتكلم ما يحمل شيئاً 
من أسف الشاعر على أنه لم يلحق بإخوانه المجاهدين حين سبقوا إلى 
الموت» وفازوا بالشهادة. إنه يدرك أن هذا الموت ليس إلا البداية الحقة 
لحياة الشهادة والخلود» ولهذا اتسم موقفه برباطة الجأش» وعمق اليقين . 
وأمّا ما ابه من لحظة بكاء عندما فَمَدَ رفقاء الجهاد فإنما هو عاطفة بشرية 
طبيعية دمعت منها العين» وحزن لها القلب» فلم يتجاوز القضد» ولم ينْسَقّ 
وراء الكلمات في إفراط عاطفي . 

وتتلو هذا البيت ثمانية أبيات يتحدث فيها الشاعر عن تجدته وبسالته 
ومروءته» ويخاطب إخوته من الفرسان الشهداء خطاب صلدِيد لبّى نداءهي 
وخاض غمار المعركة بجانبهم. ويشعر القارىء أن صورة الفارس الشجاع 
ها ليست «ضوزة افردية» بل ربسا كاتنت انموفخاً يمئل لاء الأبظال 
المجاهدين جميعهم من قضى منهم تَحْبَه ومن ظل ينتظر» فما َب الشاعر 
إلا لِنَجدة فارس جسور حمل على جمع الأعداءء وتغشته رماحهم: 
E o o‏ 

ولم يأت الحديث عن البطولة واللَجدة منفصلاً عن الرثاءء فإن ما فيه 
من وصف للمعارك وذكر للقتال والاستشهاد قد جعل القصيدة منتظمة في 
معانيهاء مَسَسِمَة في أجزائها. 


)١(‏ يطرّف عنك: يحميك ويصرف عنك السنان. 


VV 


مدودة 


خمد عبدالرح الشامخ 


وكأن مثال البطولة قد سِيْق ليكون عزاء للشاعر فى رفاقه» وزاداً 
منوا يتزود به لحرب عوان يفوز فيها بالشهادة : 
فإن ميك فلم أك ذا صُدُوف عن الأفران في الحرب العَوًانٍ() 
قلا تعدا يومي فإني ساو شف مرة أن تفقدانسي 

ولعل الخطاب في ثاني البيتين موجه إلى من ناداهما الشاعر مرتين 
فى آخر القصيدة بقوله: «أعاذلتى . وعاذلتىَ صوتكما قريب». 

وإذا كان فى هذا الافتراض شىء من الصحة» فإن من المحتمل أنه 
اكتفى بضمير التثنية فى هذا البيت لأن صوت العاذلتين كان يهتف به منذ 
مطلع القصيدة عندما اشتاق إلى الأهل وحن إلى الديار. ولعل صورة 
العاذلتين كانت حاضرة في ذهنه كذلك حينما تغتّى بالشجاعة والمروءة 
والإقدام فيما سبق هذا البيت من أبيات. 

وكاف القاعر المجاخد قداشخطا رحلة الشهادة .وتشرف اإلها بحدما 
عَدَدَ مشاهد الحرب ومواقف القتال» فجاء هذا البيت حافلاً بكلمات المرب 
واقداو: «فلا تستبعدا يومى. سأوشك مرة». ففى العبارة الأولى نفى للبعده 
وحضور في ضمير الخطاب المثنى . وفي كلمة «يومي» ما يوحي ٻأنه لم 
يبق بينه وبين الشهادة إلا ساعات من نهار يخوض فيها معركة الجهاد. 
ويأتي الفعل فى العبارة الثانية فعل مقارَبة تَذنِي المْضارعة حدوتّه» وتزيد 
السيْن من فرب وقوعه» وتقصر من مسافة غيببّته. واختار الإافراد فى كلمة 
(مرة) ليلل البعد الزمنى الذي يفصل ما بینه وبين رحلة الخلود. 

وتتسلل ذكرى الأهل والدار بعد هذا إلى الأبيات فتبدو عليها مسحة 
من الحزن: 


ووي ای 1 ن انك می خو الان 
)١(‏ الصّدُوف: الإعراض. أي أنه لا يُعرض عن أقرانه ولا يفر من لقائهم . 


VA 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


وكيني نوإئح مُعُولاتث تركُلَ بدار مُعْكَركٍ الرّمان 
باس اعراق مهيهاف ٠‏ سراجي الطرفة كالبقر الهجان 
اذا كاف الببت الذي سبق هله الأبيات يليت المنة وستدنبها فقة 
ألم بالشاعر هنا شيء من الإشفاق من ظلمة القبر» ومن بأساء ستصيب 
آهله من بعده. فصار الموت يَطلبّه وکاد يلحق به بعد أن کان من قبل 
يتباطؤ في سَيْره. ويغشى الأبيات ظل من الكآبة فيعلو فيها صوت الباكيات 
وعويل النائحات› وتضفي عليها الكلمات: «معترك وحبائس ومنهنهات» لونا 
من الحزن والأسى. وجاء الفعل في ا ا ااع جي ك د لي 
ضعف أمر هؤلاء النسوة وقلة حيلتهن» ولِيْشْرَ بما ينتظرهن من تسَنّت 
وضياع . 
ويبدو أن بين هذه الأبيات الاسِية وأبيات التَجدة والبطولة التي سبقتها 
شيا من تباين النظرة والحتلاف الشعور. ولكن ذالم .يُؤجد تتاقضا في 
أجزاء القصيدة وتضارباً بين عناصرهاء فقد كانت أحاسيس إنسانية ا 
بين الإفْدَام والكَلبّْث» ظا شتى تعايشّت في الذهن» وتجاورت في 
الففس. ٠‏ وما كان حلا رقا من مرت بترلا ق1 جبة المرت من قبل 
وسعى إلى لقائه» ولكن الأولاد مَجْبَنَةّ» والنسوة اللائي لا يدفعن عن 
الفنهن حرا بها تاريل ويشكلن قله اهراج لها ال 
الشاعر لا يرثي نفسه في هذا الجزء من الأبيات» ولكنه يأسی لکزب 


يالاات جن اماه ويالم لينم وثکل ا بهن بعد 
رحیله . 


وكا الشاعر فة اففئ على جزبة الجواد اق دف أو كن 
لعاطفة الأهل والولدء فآب إلى نفسه» ونادى زاجراً: 
اال عي م الو اني ب e‏ فامُدياني 


۷۹ 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


فخرج الكلام من َدَبْذب التعبير الخبري وليْوْلَيّه في الأبيات الثلاثة السالفة 
إلى شِدَّة التَبْرَة وعُلُرّها في الأسلوب الطّلبي: «أعاذلتي. دعاني. اهدياني. 
وعاذلتيً»٤.‏ ويدنو منه صوت العذل يَبْطْهُء ولكنه لا يأب له» فقد أدرك أن 
بقاءء لن يجدي الحبائس نفعاًء وأيقن أن رحمة الله ستنزل على الباكيات 
المعْولات من نسوة الشهيد فتْكَفٌکف دمعهن› ووي ينمَهن › وتغْني عَيْلتَهنٌ . 
وجاء النداء في البيتين حازماً صارماً لا تثنيه العاطفةء» ولا يُميله الهوى. 
وانقشعت ظلال الكآبةء فتَبدّت معاني الرشد والهدى والخيرء وأشرق الشعر 
o I O e O E E a‏ 
من الشهداء. حَمَّت صوت العاذلتين» وتوارت أطياف الأهلء فَعَلاَ صوت 
الفارس يلبّي نداء الشهادةء وجيب داعي الجهاد. 


# FF HF 


مدودة 


مد عبدالر حن الشامخ 


(^A) 
آنا في قبضة الإله‎ 


من شعر : مالك بن الريب 


حين أراد الشاعر الأموي مالك بن الريب أن يخرج للغزو في صحبة 
والي خراسان سعيد بن عثمان بن عفان عام ٣ھ‏ تعلقت ابنته بثوبه وبکت› 
وقالت له: أخشى أن يطول سفرك أو يحول الموتٌ بيننا فلا نلتقي» فبكى 


اا N‏ 
e‏ 
وهي تُذري من الدموع على الخذي 
عَبّرات يكدن يجرځن ماجز 
حذرَ الحتف أن يصيب أباها 
اي قد حززتِ بالدمع قلبي 
فعس الله أن يذفعَ عي 
ليس شيء يشاؤه المعالي 
زف اة قطي الان فلب 


بدخيل الهموم فا ا 
ا لو 
E EE E E‏ 

٤ ë .‏ ۳ 
ويلاقیى في غير آهل شو 
EE RTE‏ 
ریب ما تحذرين حتسی ارا 
بعزيز عليه فاذعِي المُجيبا 


)١(‏ «لأغاني»» ج ۲۲» ص ۲۹٦‏ - ۲۹۷ (الهيثة المصرية العامة للكتاب). 


(۲) الغروب: جمع غرب وهو الدلو الكبير. 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


افاقى قبط الإتوإ اكت اسا ار داسك قربا 
فدعيتي من انحختابك إني. لا آبالي إا اغعخرصك الخيبا 
سبي اله فم قرت لل بر علا انچب بها روب 
اة الآياتالكانية الأولى: تخوت نويا لابن الخاعن ون تلق 
بشثوب أبيها باكية مُعولة» تناشده البقاء فى دياره» وتخشى أن يكون خروجه 
إلى خراسان ذهاباً لا إياب بعده. وتفيض الأبيات بمعاني اللهفة والحزن 
والبكاء» فتتوارى صورة الشاعر الفارس» وتَشْرّق النفس بالدمع»› وتَعَص 
بالعيرَة. 
الضف الأبوني فانقلب لين الالتماش فى الخظاب الآمري: «اسكتي ودعي» 
إلى جِدَّة في النَبْر حين جاء ضمير المتكلم «أنا» في البيت التاسع يتطاول 
باه ا ر اداد وای على ها سات من لفات ادها الحرن وكا 
يعتورها اشر وكأنما كانت «الأنا» فا زجرا للابنة الباكيةء وتلبية لنذاء 
الإيمان والجهاد. ولا تتجاوز معانى الصرامة والإصرار فى كلمة «أنا حدود 
ما سبقها من أبيات» أما فيما تلا ألفها الممتدة من كلمات فإن «الأنا» 
تتكسر في ذلة وخشوع» وتتضاءل في ذات مستكينة لا تدري ما الله قاض 
آنا قى ية الإله إا كه نت بخيدا أن کنخ سك قيا 
وفي هذا السياق يختلف معنى فعل الأمر «دع» في البيت الحادي 
ی ا اک و او فی یت 
الحادي عشر مما اختلط بها في البيت الثامن من حنان وشجن› وإذ ينطلق 


)١(‏ علاة: ناقة مشرفة. 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


الشاعر إلى راحلته فلا تثنيه عن عزمه الدموع» ولا يصيخ إلى دعوة 
القعود: 
فدعيني من انتحابك إني لاأبالي إذا اعتزمت النحيبا 
وإذا كانت الدموع قد حرّت قلب الشاعر وقطعته في مطلع الأبيات› 
فإن البيت الحادي عشر یکاد يفصم ما بینه وبين ابنته من وشيجة الحنان» 
فكل كلمة فيه تنبىء بهذه القطيعة» وتعلن العزم على الفراق. إنه يبدأ بفعل 
الترك والزجر «دع»» وتأتي في شطره الأول كلمة الانتحاب مضافة إلى 
ضمير المخاطبة منفصلة عن إحساس الشاعر. وترد الكلمة نفسها في الشطر 
الثاني مصدراً تجرد من زمنية الحدث وفعْلِيّة العواطف. وتجيء العزيمة في 
التوكيد والجفوة في التقرير في قوله: «إني لا أبالي النحيبا» دليلاً على 
استخفافه بحرن ابنته واستهانته بعویلها. 


ولکن هذه الوشيجة العاطفية التئ کادت تنفصم بين الشاعر وابنته قد 
أحلت مكانها عزيمة على الجهاد» وتصميماً على الخروج إلى الغزو. فقد 
ترك الأهل» وفارق الولد فراراً إلى الله ولجوءًا إلى رحابه: 


حسبي الله ثم قربت للس ير عَلاة أنجب بها مركويا 


لقد استحوذت البنت الولهى فى أول الأبيات على شعور أبيهاء 
وأَلّت عليه بحبه لها. فلم ينج حينئذ من اصطراع في العواطف واضطراب 
في الخواطر» ولكنه لم يََْحْلٍ لهذه الهواجس» بل أشاح بوجهه عنها خوفاً 
من أن يصاب بمَجبة الولدء أو يقعد به النحيب عن الجهاد. وما إن أتى 
الشاعر إلى ختام أبياته حتى انقطع النشيج وجمّت الدموع» وشغل عن ابنته 


ت 
. 


بمحبوبة أخرى أخذت تشد من أزره» ونمَوّي عزمه تلك هي ناقته «العَلاة» 
النجيبة التى انطلقت تحمله إلى أرض العَرَاةء فتسارعت فى البيت خط 
الرحيل»ء وآذن الركب بنداء الجهاد. 


# *# #* 


AY 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


)4( 
حرج o‏ إلى 
الغزو› وشهد فتح سمرقند. وقد عاش مالك في تلك الديار ياة تَنَسك 
ورش ويقال ٿان الشاعر أصيب بطعنة في المعركة. ولما اشتدٌ به 
المرض وأحس بدو الأجل قال قصيدته المشهورة التي رثى بها نفسه قبيل 
موته بالقرب من مدينة «مَرْو» بخراسان. 
ومما قاله في هذه القصيدة الطويلة ١:‏ 


الا ليت شِغري هَل بين ليلة بجَنب الكعَضى أزجي القلاص الواجي“ 
فليت العَضصّى لم يقطع الركبٌ عَرْضَةُ وليت العَصى ماشّى الرّكابَ لَيالِيا 
لقد كان في أهل العَّضى» ودنا العْصّى» مَزارٌء ولك العَصّى ليس دايا 
ألم تَرّني بعْتٌ الصضلالة بالهُدى وأصبحتٌ في جَيْش ابن عَمّان غازيا 
تاکان کی ع ف أجذ سوى السيفٍ والرّمح الرْدَيْني باكيا 
وأشقَرَ ر خنذيك يج ر عنائة إلى الماءء لم يرك له الدذهر u‏ 
ولكنْ بأطراف السُمَيَْةٍ وة عَزيرٌ عليه العَشِيَةَ مابيا 
)١(‏ فÙذيل‏ الأمالي» للقالي» ج ۳» ص .٠١‏ 
(۲) «جمهرة أشعار العرب»» ج ۲» ص ۷٥۹‏ - ۷1۷. 

من الإبل. النواجي: السراع . 
)٤(‏ الخنذيذ: الطويل من الخيل . 


A4 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


صَريحٌ على أيدي الرّجال رة 
ولما ترات عند مَرْوّ مَيْيَّّي 
افر اها ارتي الق 
ويا صاجِبَيٰ رَخلي دنا المَوْتٌ قانزلا 
أقيما علي اليومٌء أو بعض لَيْلَّةَ 
وفُوما إذا ما سل رُوحي فَهَيّعا 
ر يبار کا 
وخطًا بأظرافِ الأسِئَّة مَضَجَعي 
حُذاني» فجُراني بردي إليكما 
وقوما على بر الشُبَبْكِ» فاشمعا 


يُسَوُون لخدي حيبت حم قَصائيا 


EEE 


برابيّة إني مُقَيم 
ولا تتجاني قد تبي مايا 
لی افدر ركاه ب اب يا 
مِنَّ الأرضٍ ذاتِ العَرْضٍ أن توسعا ليا 
وا علق عبن فضيل ردا 
فقد كنت قبل اليوم I‏ 
بها الوحش» والبيض» الجسادء الروانيا“ 
ھل غا ارخ ارا 
تَقَصَمٌُ أؤصالي» وَبْلّى عِظايِيا 
ولنْ يعدم الييرات متي المَواليا 
واي مكان البعد إلا مانا 


إا الجر عى« واأصبخت :اؤ 


صاحباه هما: مُرَهٌ الكاتب ورجل آخر من قومه من بني تميم. انظر «الأغاني٤»‏ ج 


۲ ص ۳١٠١ - ۳٠١‏ (الهيئة المصرية للكتاب). 


خطا: احفرا بالرماح . 
بردي : ثوبي . 


الرواني : النواظر . 


Ao 


الشبيك : موضع في بلاد مازن. الوحش: يريد بذلك النساء وقد شبههن بالوحش . 


تهيل: تثير. السوافي: ما تسفي الريح من تراب. 
الإدلاج : السير أول الليل. الثاوي: المقيم . 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


وان هری هَل پٺ أ مال کاا کت لو غالا تمك بائ“ 
إذا مُت فاغتادي الفُبُودَء فَسَلّمي على الرّنس» أَنْقِيتِ السَّحابَ الكّواديا 
ٿريٰ ثا قد جَرَتِ الرَيځ فو ڪُبارا» كَلَوْنِ القَسْطلانيّ» هاب 
رَهِينّة أخجارء ويئرء تَصَمّنَتُ فَرارَتُها متي العظامَ البَوالِيا 


فيا راكباً إا عَرضت فبَلّغا بَني مالك والرَّبْب ألا كلاقِيا 


أتت قصيدة مالك في رثاء نفسه على غير منوال في القصيد» فاشتّهر 
بها بين الناس. وربما كان هذا سبباً في آن يقول عنها آبو عبيدة بآن «الذي 
قاله [مالك] ثلاثة عشر بيتا والباقي مَْحول» وَلَدَّه الناس عليه». وقد 
بلخت القصيدة في رواية «جمهرة أشعار العرب» واحداً وخمسين بيتاً. 

وال ان الفاعر اق فال اة كا سح حر ارفا وان 
مما يصعب تصوره أن يكون قد أنشأها حين وفاته. ولكن من الممكن أن 
يقال بأنه نظمها في أوقات متفاوتة بعدما أصيب في المعركة. وقد يكون 
هذا من بين الأسباب التي جعلت القصيدة تَئَّصِفٌ في بعض آجزائها بشيء 
من التفصيل والتكرار. 

ولعل ما اتسمت به القصيدة من شجو في تذكر الأهل والديار» وحزن 
موحش في تصور المآل قد جاء عندما أدرك الشاعر العائد من غزوه أنه قد 
فضي عليه أن يموت حف أنفه حين جُرحَ في المعركة» أو لدعَنْه الأفعى» 
أو أصابه المرض على اختلاف في الروايات. وكانت ملازمة الداء» ورحلة 
السُفْم سبباً آخر أَوْكَنَ منه النفس» وأضفى على القصيدة لوناً من الشجن 
)١(‏ عالوا نويك : أظهروا النعي . 
(۲) الجدث: القبر. القسطلاني : التراب. الهابي: السافي . 
(۳) «الأغاني»» ج ٠۲۲‏ ص ١١‏ (الهيئة المصرية للكتاب) . 
)٤(‏ انظر «الشعر والشعراء» لابن قتيبةء ج >١‏ ص ۲۷٠‏ (دار الثقافة) . 


۸١ 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


والأسى لم يرذ ما يماثله عند أحد من الشعراء المجاهدين . 


وتبداً القصيدة بأمنية من أمانی المحال» حین یتمنی الشاعر - وقد 
«تَرَاءت» مَيِيَنّه بأرض خراسان - أن يقضي ليلة واحدة بين أهله في منابت 
الغضى. ولح عليه الرغبة فيكرر حرف التمني «ليت» ثلاث مرات في 
البيتين الأولين. أآما شجر الغضى فإنه يكتسي رداء من آزدية الرمز» ليمثل 
كل ما هو حبيب إليه من أهل وموطن ومآئثر قضاها الشباب. ولهذا ترددت 
كلمة «الغضى» ست مرات فى الأبيات الثلاثة الأولى» وكانت مسبوقة فى 
البيتين الاولين: بحرف التمني «ليت»» فجاء التمني يضج بالگَتَهّي› وکاد 
الشاعر ينسى ما مَسّه من ضر. 

وا( اي تافو إلى الب اقا كى يدرك أنه إا کان بر 
إلى سراب الآمال. وحين نَوْقظه صَلادة الواقع يَحْفْت صوت التمني» وتشيع 
فيه رنّة الحزن» فيتخلى التعبير الشعري عن أوهام الطلبيّة» ويلجاً إلى 
الخبرية في الأسلوب. وقبل أن تتم الجملة الخبرية الأولى تتسلل إليها 
جملة معترضة مبدوءة بحرف الامتناع «لو٤»‏ فيكون تخلخل النَسّق التعبيري 
دليلاً على اضطراب الإحساس» وَقَلْمّل في خلجات النفس. ورغم هذا فما 
زاك قي البيت رسيس فن التي » ققد ارردت ,فيه كلما الدنو موتين» :ولكن 
تلذذه بهذا الترداد لم يطل»ء إذ آتت الكلمة الأولى مسبوقة بحرف الامتناع 
«لو»: «لو دنا»» وجاءت الثانية منفية بليس: «ليس دانيا». ولم يَلْسّق 
الشاعر في حديث الذكرى الواهية بل عَدّى عن هذا في البيت الرابع وأخذ 
يستبشر بما صلح من حاله حين باع الضلالة بالهدى» واستبدل. رحلة الغزو 
والجهاد بحياة الجهالة والفتك : 


ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحتٌ فى جيش ابن عفان غازيا 


وصار بعد ذلك يَصَدٌ نُرْوْعَ الشوق إلى الديار» ويغالب الهوى حين 
يدعوه إلى ذكر الأحبة والصحاب. 


AV 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


ويوة في :البيت: الاب أول ذكر للمنية ولكن هذه الإشارة لم تصبغ 
الأبيات بصبغة الحزن والكابة» فسرعان ما عاد الشاعر إلى استحضار ذكرى 
الأعل. والسازء تخد ن ذلك سبلا إلى الإشاة ممضاته وقرة عرزية. 
لگن ذكزى العاضى ها لشت أن أسلمت الشاعر إلى 'الندجن ف الخافن 
فانبَهّر صوت المُفاخر» وصار يناجي النفس بصوت آس: 
تذكرتٌ مَنْ يَبْكي عَلَيّ» فلَمْ أذ سوى السّيف والرّمح الرُدَيْني باكيا 
وأشقَرَء خئذيلٍء بجر عِنانة إلى الماءء لم يترك له الذَهرٌ ساقيا 

رق جا العاف بعد أببات الفغاريوفمل فهعاءالكاف عل الست 
والرمح والفرس»› على حين أن النسوة من أهله في الت الرابع عشر ل١‏ 
يیکين بل يعز عليهن ما أصابه» ون أولى بالبكاء من عُدَةٍّ حربه» ولكن إذا 
رجع القارىء إلى البيتٍ السابع رأى أن الشاعر لا يأسف لمِيَْةٍ غاز 
في مدينة «(مرو» بُخراسان التي لم تکن بدار حرب أو أرض جهاد. ولهذا 
قَلّى خراسان التى «غالت» هامتهء وأراد لنقسه النجاء منها: 
لعمري لئن غالت خراسان هامتي لقد كنت عن بابَيٰ خراسان نائِيا 

ولعل هذه المِيْتّة التى باتت «تتَراى» له هي التى جعلته يتحدث - 
وهو الفارس المقدام - عن المنية بتعبيرات واهئّة سَلِبّت منها القدرة على 
الل :وشت قاراد المسازت: مغانت خرااة ساية واخالت 
واصريع على يدي الرجال» و«تراءت عند مرو منيتي»› وحل بها سقمي› 
وحانت وفاتيا) . 

ورغم ما في القصيدة من إطناب» وما يلجل في بعض أبياتها من 
فخر بما كان للشاعر من ماض في البسالة والإقدام» فإنه لم يشر إلى معنى 
)١(‏ الإشارة إلى رقم البيت هنا وفيما سيأتي تعتمد على ترتيب الأبيات بحسب ورودها 

فى «جمهرة أشعار العرب». 


AA 


مدودة 


مد عبدالرح الشامخ 


من معاني الاستشهاد» ولم يذكر مكان غزوته التي شهدها هناك. ولعل 
السبب في هذا آنه کان يرجو أن «تتراءی» منيته في ميدان الجهاد لا في 
مکانِ بَلْمّع من أرض خراسان. ومن يقرأ أبياته التي خاطب بها ابنته حين 
تعَلْقَت بوبه باكية تريد آن صله اعن هذه الغزوة التي هلك في طريق 
عودته منها يدرك آنه لم یخرج من ولده وأهله إلا وقد امتلأت نفسه 
بالإيمان: «ليس شيء يشاؤه ذو المعالي»» «آا في قبضة الإله»» إني لا 
أبالي إذا اعتزمت النحيبا»» «حسبي الله ثم قَرّبت للسير علا . 

كما أن الشاعر يبرآ في مَرْثِيّته هذه من ضلاله القديم» وتشرق نفسه 
بأنوار الهداية حين يخرج من أهله وماله غازيا يبتغي بذلك وجه الله : 
ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا 
قله دري يوم أترك طائعاً بَيِيّ بأغلى الرْفْمَمَيْن ومالِيًا 

لم يجزع الشاعر لأن المنية قد دنت» ولكن كَبْرَّ عليه آن يموت 
المحارب حَنْفَ آنفه» فأوجس في النفس ألم الحسرة» وذاق مرارة 
الذکری. وبحث فیمن حوله عن عزیز يَأسّی لِمُْصابه» ویبکي لما نزل به» 
فن خد ا ورمحاً وفرساً شَركَوْةٌ في مصيره» فكان البكاء بكاء 
السيف وقد كَل خد والرمح وقد تَكسّر سِتاه» وراح الفرس من حولهما 
يسحب عنانه» ويَدِبٌ نحو الماء بخُطى عاثرة واجِمَّة وقد ملأت وحشة 
الفراق فؤاده. 

وما كان البكاء بكاء تكل» ولكنه كان حزناً آن يموت الغازي في 
موطن غير موطن غزوه. وقد طلب الشاعر من صاحبيه في البيت الثاني 
والعشرين أن يحفرا جَدَلّه بأطراف الرماح» فکالّه - وقد حرم من أن يموت 
ټین قرع السيوف وطعن الما - آراد لجسده أن يلايس ترابا ضَمَخْنْه رماح 
الجهاد بعطرها: «وخطا بأطراف الأسنة مضجعي». 


)١(‏ انظر «الأغاني»» ج ۲۲ ص ۲۹۷ (الهيئة المصرية للكتاب). 


۸۹ 


مدودة 


مد عبدالر حن الشاءخ 


ولم ترد صور الموت الآسية بعد ذكر القبر» ولكن كلمة الأيِلّة هنا 
قد اسكَذعَت في ذهن الشاعر ذكرى البطولة والشهامة» فراح يلهج في 
الأبيات الخمسة التالية بما كان له فيهما من سابق فضل. ولعل في هذا ما 
يلائم ما سلف في عدد من الأبيات من نبضات شعرية تعبّر عن شوق إلى 
الهيجاءء وحسرة على ما حل به في «مَو» من «سقم» مات على إثره في 
منزل لا يرتضيه المجاهد الشجاع لنفسه. 

كاد البيت السابع والعشرون ييي القارىء ما مَرّ به من 
الموت» وينقله إلى حرب ضرُؤس رد الشاعر فيها صلديداً مُنْتَصِراً ّى 
من حوله الرّمَاح التي ماشه » وتَفَلّل السيوف وهي تتعاورٌه. ولکن صوت 
الفخر يتلاشى في البيت الذي يليه» فلا ثَْمَحٌ إلا نمه وَاهَِةٌ حين يوصي 
الشاعر صاحبيه بأن ينعياه إلى أهله وقومه في ديار الغضى بعد دفنه في 
«قفرة» أعجمية ببلاد خراسان. وهكذا تبدو المسافة الزمنية والمكانية بين 
الت السابع والعشرين والبيتين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين مسافة 
حل تکشر من حولها حدود الزمان زا المكان. وتمتزج الأزمنة الثلاثة 
في القصيدة» ولكن المستقبل يبدو ظاهراً في الجزء خير من الأبيات 
حيث ترد كلمة العْدِ في البيت الثالث والثلاثين مرتين» دى وحشة العَدِء 
وتَفْرَفُ النفس من الآتي. وليس هذا بلهفة عُربة وافتراق» ولكنه حسرة غاز 
خرج «في جيش ابن عفان غازيا» فإذا به يصبح «ثاويا» في «قفرة» من 
الأرض لا تدور فيها رحى الحرب» ولا تتصاول بها الأفران. 

ولا تتجاوز الاََة الحرّى فى رثاء الخد مسافة بيت واحد» ولكن 
ا ت کی ر 
وأصبحَ مالي من طَريْف وتَالِدٍ لغيري وكان المالٌ بالأمس مالي 

وقد تكررت كلمة المال في هذا البيت ثلاث مرات» على حين أن 


)١(‏ الطريف: المستحدث من المال. والتالد: العتيق منه. 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


الأبناء والولدان لم يُذكروا في القصيدة إلا مرتين في موضعين متفرقين» في 
البيت الثامن والبيت الحادي الثلاثين. وليس من المتَصَوّر أن تكون لهفة 
الشاعر المجاهد على ماله أشد من تَلهُفه على ولده» وهو الذي ابتداً بذکر 
البنين» ثم عطف عليه المال حين خرج من ذلك كله ولحق بجيش ابن 
عفان غازيا: 
REE‏ دري يوم أترك طائعاً بني بأعلى الرقمتين وماليا 
ولعل في كلمتي «تالد» و«الأمس» اللتين وردتا في البيت الرابع 
والثلاثين ما يبيد الموضوع عن أن يكون مُمَاضصلة بين المال والولدء فقد 
يكون في الكلمتين ما يرمز لحياة ماضية تَقَصّت في «الضلالة»» وذهبت 
أيامها نَهْباً لمال «الأمس» واستلاباً لما امتلكه من «تالده». فاللهفة على 
مصير المال ليست سوى ندم على ماض تَصَرَمَّ في الجهالة والضلالء 
وتَحَسْرِ على زمن ضاع في افيِنَّاص المال فَنْكاً واْتّهابا. فاستحضار 
«الأمس» الغابر إنما يعَبّر عن لحظة أوْبَة ساءل الشاعر فيها نفسه - وهو 
يلف إلى عَبْهَبٍ «الغده عن المال من أين أتى به» وعن «الأمس» فيم 
قضاه؟ 


وكما اكتسى «الغضى» في مطلع الأبيات كسَاء الرّمز» فإن كلمات 
اللباس - التي أضيفت إلى ياء المتكلم - تصبح رمزاً يدل على تبدّل أحوال 
الشاعر وتقلّب أطوار حياته. فالرداء") في المرة الأولى قناع يستر به لوْعَة 
الشوق إلى أحبته» وفي الثانية كساء يُسَجّي جسده» وهو في المرة الثالفة 
برد هامد تشب به جنه . ولكن اللباس يكون في المرة الرابعة ثياب0) 


مر و 


محارب تَتَخُرَمُها الرماح» وسَرَابيْل مجاهد تَتَكسّر عليها التّصّال. أما في 


.1 انظر البيت‎ )١( 
۲۲ البیت‎ ©( 

(۳) البیت ۲۳. 

.۲۷ انظر البيت‎ )٤( 


۹۱ 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


البيت الخامس والأربعين فإن برده ومئزره پبلغان ما جيل بين الشاعر وبين 
بلوغه حين يسيران - بعد موته - في قافلة الحزن إلى ديار قومه. 

ويعود الشاعر في البيت الخامس والثلاثين إلى ما ابتدأً به من حديث 
الأمانى وذكر الأهل والمنازل فتأتى الأبيات الأربعة التى تليه وقد امتزجت 
فيها عناصر الصحراء بأمكنتها وأزمنتها وأناسِيّها وحيواناتها امتزاجا ىء 
بشوق الغريب› وحنین الوالِه. ویکاد الشعر حينئذ ينقصل عما حط په من 
جو المَقْد والرثاء. ولكن تساؤله اللإاهفَ بعد هذا عما ستفعله أم مالك 
عندما تسمع بنعيه يُعيد القصيدة إلى رائيتهاء فيجىء التمني يائساً يُعْقِل 
النعي ححطوة» وتَمَرّح الدموع جفنه. 

وقد وردت كلمات البكاء عدة مرات في الأبيات. ولم يبك الشاعر» 
وإنما نسب بكاء الثكل والفقد إلى النسوة من أهله وإلى أدوات حربه. أمّا 
ما صاب الشاعر من وَعَنْ» وما غلب عليه من آسی»› فما کان - کما ذکر 
ھن فل زعا لوت زل ,به ولكن كان أسفا على أن حرم من الشهادة 
فى فان الخربه وخسرا على اف الى بالموت سنه انت فى قفر 

وإذا كان الغضى في مستهل القصيدة يوحي بخِصْب العيش وطْرَاوة 
الصباء فإن الرمل - منبت هذا الغضى ومهده - قد جاء ختاماً للقصيدة» 
ولکنه کان را قاحلا صَوح الغضى في سهوبه» ومشی النعي نن کْبانه» 
فصار يحمل الحعقم فی أحشائه› وشت الجذبَ فی بیدائه . 


۹۲ 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


من شعر: جروة بن زيد الطائي 

نزل جروَةٌ بن زيد الطائي بأرض خراسان. كان يكثر من الغزوء ولم 
يُقَعِدّهٌ الكبّر عن الغزو» فقد غزا وهو شيخ كبير» وبلغ نحو مائة سنة. 
وفتِلٌ وهو يحارب الترك مع سَوْرَة بن الحْرّ أمير سمرقند سنة ١١١ه.‏ 

وقد قال جزْوَة في ذكر الغزو :0) 
تَلْرمُ يلي ب اځزر جَهْلاً وير الو إولى بالمَلام 
وكَؤْلاً العزو كنت كَمَّن ياتى بانواع الشُبَارق والمُتام 
فيل الهم رة في المخالي زى بالقييل يى العام 
قَهَمْي َير مَمُكِ فاثركييي وَزوي إل َم الكرام 
A E, E E‏ 

تبدأ القصيدة بموقفين متعارضين» ففي الموقف الأول تبرز الزوجة 
لتمثل الحياة الوادعة التي تتوافر فيها صنوف الأطعمة والأشربة» وتحفل 
بلذائذ العيش. أما الموقف الثاني فيعلو فيه نداء الخزو الذي ألقى إليه 
)١(‏ «المعمرون والوصايا» لأبي حاتم السجستاني» ص 1۸ ۔ 1۹. 


(۳) العرام: الشدة والقوة. 


۹۲۳ 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


الشاعر سمعه» وملك عليه لبه فراح يلهج باسمه خمس مرات في هذه 
الأبيات . 


بدأ الشاعر رفيقاً بالحليلة حين أضافها إلى ياء المتكلم في البيت 
لار وة ها لبت ان مه و اها اا ا احا من ر غو 
فذهبت الياء الحنون وأتت كاف الخطاب في البيت الرابع مُعَاضِبَةَ زاجرة» 
تونب الزوجةء وَنْأى بالشاعر عن دنياها. وحينئذ أتت ياء المتكلم تعبق 
بالحب» وتندى بالشوق لتعانق كلمة الخزو وتصير اغزوي». فتوارت صورة 
الحليلة» وتهشّمت صحاف السَبَارق» وتحطمت أباريق المْدَام: 


فهمي غير همك فاتركيني وغزوي إنه هم الكرام 


ترددت كلمة الهم في هذا الت تلات مرات لتشير إلى هَمَيْنِ 
مختلفين» فأمًا َم الزوجة فإنه حزن واف يُحُوّف الغازي من وَهَنِ 
الشيخوخة» وضعف الكبّر. ولکن م الشاعر عزيمة جهاد ثابتة لا تكترث 
لمسافة العمرء ولا هيح إلى صو الحذلان. ذاك هَن أخلة إلى 
الأرض» ووَرَدّ الأمور بمعيار بشريء آمًا هَمْ الشاعر فإنه نفحة علوية سمت 
به إلى الآفاق القدسية» فاخضصلت شجرة العمر» وتساقط ما شاخ من 
أوراقها. 


وجاءت الروح فتيةٌ تكتسي بلباس التقوى والإيمان» وََدَرَّع بِسِرْبَالٍ 
الحرب والجهاد. تلاشى مِنْ حولها حاجز السنين» فأصبحت حياتها في 
الأرض عملا دائباً في عبادة الله وسعيا حفيثاً نحو كل مناد يرفع راية 
الجهاد. أدركت أن أيام الحياة سَلّم يرقى فيه المؤمن إلى معارج الخلودء 
ومنازل الأبرار» وآيقنت بأن خاتمة العمر هي أجدر الأيام بذلك العمل 
الدائب والسعي الحثيث» فقد دنا المجاهد من هذه المنازل» وكاد يصعد 
إلى تلك المعارج. وليس هذا القول تَخُرْصاء ولكنه حقيقة نطقت بها أقوال 
الشاعر» وزصدفها أفخاكه» ققد نل خراسان ليتطلق متها للجهاد :وهو ابن 


٤ 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


ری من ا 0 وقال عن نفسه في یاف ی 


ری و وت و ون ر ا ا چ 
قَمَا رادي صَبْرِي عَلَى مَا يَنُوبُِي ي الدَهْرِ ضصَعْفاً لاء وَلاً كد لِي زِندَا 
رار ا ا ا ولم أف دعتي ی را 
ا ا اچ ا 2 
ارتي عا رلا تبي فلت ریا فی 0 بی ا 

وحین حدّلته امرأته ودکرته كبر سنه علم آن آوهام العیش قد غلبت 
عليهاء وأن باطل الرآاي قد أضلَّهاء فغاضبها وقال يعَنمها: 
رھ ا E‏ ورت الع والش جر ال 
لقد أبْطلت مَاكِبَري مذي إليّ حليلتي قَدَرَ الجمَام 

وقد أآتت سين الاستقبال من قبل في أول البيت الخامس لتنبذ وراءها 
الزوجة ‏ المبطة المحدلة ولتجهر فزت الشاعر الذي جا قريا ملخا 
يعلن عزمه على الغزوء وتأهبه للرحيل. ويخفت الصوت قليلاً عندما 
تصطخب الأبيات بعد ذلك بجلبة الأعداء يتنادون للحرب» ويدّرعون قبل 
الترال. ولكن صوت الشاعر ينبلج هادئاً حازماً يشق ظلمة النَفْع» ويعلو 
فوق زمجرة الخيل» وهو يذكر ما أعدّ المجاهدون لأغدائهم من عَتَاد 
الحرب» وما اتصفوا به من بسالة وإقدام . 

ويتشابه فرسان الفريقين في رباطة الجأش» وشدة البأس» وإعداد 
الغدة لري ولكن: ضورةالأعداد لا جاوز دهف القرة الجسدة اة 
أمّا الشاعر ورفاقه فقد تزودوا بهذا الزاد المادي» ولكن لهم طاقة إيمانية 
)١(‏ «المعمرون والوصايا)» ص 1۷. 
(۲) المصدر نفسه» ص ۷°. 


9 غذقة اليرت كرا هة جرخا تفرك أعاة الحرب. الل جين هن القانن. 
)٤(‏ در الجمام: الموت. 


مدودة 


محمد عبدالر نن الشاءخ 


روحية تعصف بجيش العدوء فتفُلَ السيوف» ولَخْطم الأسَِة» ولَفْصِم عزائم 
الرجال: 
وو و کي کا ل انها 
ا ا ا م الس 
او و ي إله OER POE PEE‏ القكا© 
وكان من الممكن أن يكون وصف هؤلاء الفتية من المجاهدين ختاماً 
للقصيدة» ولكن الشاعر عَرَّجَ بعد هذا على ذكر زوجته التي اتخذت من 
كبر سنة حجة لِتَتَبّطه عن الخروج. وليس في هذا عودة إلى وذّهاء فقد 
غابت منذ أن فارقها في البيت الرابع» واستخدم ضمير العيبة هنا ليباعد ما 
بينه وبينها: «وقالت قد كبرت فقلت كلا...٠»‏ ولم يأت الشاعر بضمير 
المخاطبة في البيت الذي يليه إلا لِيْعْلِظ لها في القول: 
لقد أبطلتِ ما كبري بمدني إليّ حليلتي فَدَرَ الحمام 
ولا تدل إضافة الحليلة إلى ياء المتكلم هنا على شيء من الودّ» فقد 
وردت الكلمة في سياق مُعّاضب» وأتت في البيت عنصراً طارئاً مُعْتَرضا. 
ولهذا انقلتت سين الاستقبال - كما فعلت من قبل - سهماً نافذاً يضمي 
التخاذل» ويُؤذن بالعزم على المسير. وانطلق شيخ الغزاة غير مبال بِمَرٌ 
التسعين أو المائة من السنين»ء فاعكَدّ بِعْدَّةٍ الإيمان» وتزود بزاد اليقينء 
ومضي يسابق الفتيان إلى ميدان الجهاد» وشح برداء الاستشهاد: 
ساغزو أو أموت كَدًا حُمّاتاً ولا آيي بت اة ودام 
جاء حديث جروة بن زيد الطائي عن كَبّر سنه في هذه القصيدة حديثاً 
عارضاً يضح بالحماسة» وينتشي بروح المُنّوة. ولكن هناك أبياتاً أخرى 
)١(‏ الإبل الهيام: العطاش . 


(r)‏ الطماطمة : الأعاجم. 
(۳) قسطال: غبار. 


۹٩ 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


افتتحها الشاعر بالحديث عن كَبّر السن» فأتى الصوت فيها واهناً كأنما 
حمل أثارة من شجن» أو ال ب به طائف من أسى الذكرى. وما كان هذا 
لأن زمن الشباب ولى» ووفْدَّة الصَبَابَةَ خمدت» ولكن لعل الشاعر خاف 
من أن يكون في عَنْب زوجته عليه ما يُؤهي عزم الفارس في نفسه» أو 
يقعد به يوماً ما عن أي يلحق بركب الغازين من صحبه: 
رة فد کرت وفلف خا كرف في وي اني 
IEA EEE ES CIE EEE CEE‏ 
قَإِن لَمْ تَضبري و E‏ قَدُونَكٍ مَا أرَذْتِ يِن اجيَكابي 
بيد أل َتام هذه الخواطر سرعان ما انقشع عندما أقبلت سين 
الاستقبال : ن سيف العزم» وتحمل رمح الجهاد كما فعلت من قبل في 
القصيدة السا 
سأرو الوك في تفر کرام سرا جي نُذْعَى لِلصراب 
وقد بدأ هذا البيت بضمير المتكلم» ولكنه تحول في شطره الثاني 
إلى ضمير للمتكلمين من إخوة الجهاد» وجاء ضمير العيبة في البيت الذي 
يليه جمعا. وربما كان السبب في سرعة احتجاب ضمير ا أن ذات 
الشاعر قد امتزجت بالجمع من رفاقه العرَاة حين وجد فيهم د ا 
ویسارع إلى تلبية نداء الجهاد معه» وينسيه ما لقي من الزوجة من «عذاب» 
العتاب» وهَوَانِ ا فکادت تتواری فردينه» وصار يفخر ببسالة فتیانه» 
ويشيد بثباتهم وقوة بأسهم» وأصبح ضمير الجمع للغاثبين في الأبيات التالية 
يحمل في باطنه ضمير المتكلم المفرد: 
وذ ادو اود إلى المَايا فوا رجِرمُم يهَل رماب 
إا مَاعَايَنُوامَزتا زؤاما تَمَشّوايشية الإبل الطراب 
ج او توي الماها. جين ا اليماب 
لقد ترددت في الأبيات كلمات الموت والمناياء ولعل نذير الشيخوخة 


۹¥ 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


قد جعل الشاعر يدرك بأن تقاصر العمر» وتتابع خطو الزمن إنما يقودانه إلى 
وا ر ی رعا روک پش اا ت رک ای ر ن 
كما ينفق البعير. أخذ يهتف بموعد اللقاء» ويتشهى طعم التّزال» ويتمنى أن 
يقضي تَخبّه وقد حمل على جمع الأعداء فصار يقتل هذاء ويْجَندل ذاك: 

اب اة ماري او و ارو ن 


# F# 


۹۸ 


مدودة 


مد عبدالرح الشامخ 


(۷) 


وتبقى الكلمات بعد رحيل الشاعر 
صوتاً للبتاء 


من شعر: عَبَدَة بن الطبيب 

ي فى الشاع ال افد غب ن الي من الفا وه 
وأنْقَضّت السنون ظهره» لم يتخذ القصيد شَكاة يَهْرف بهاء أو أنّة حزن 
يأسى بها على ما تصرّم من أيام صباه وعنفوانه. فقد عَمَرَ الإيمان قلبهء 
وغشيت السّينة نفسه فجاءت الأبيات في هذه اللحظات الأخيرة من أيامه 
متسمة بطمأنينة النفس» حريصة على أن تكون قولاً سديداً تقبس من معينه 
الأجيال» وعنصراً من عناصر الخير في بناء الإنسان. قال عبدة بن الطبيب 
یخاطب بنیه ٩:‏ 
يي ي قد كيرت وراني بَصَرِي» وفي لِمُضلع مُْكَفْتَ 
ولقد عَلِمْتٌ بأ قَضْرِي حُفْرَةٌ عَبْرَاءُ يحملني إليها شرج 


)١(‏ شاعر مخضرم مجيد اشتهر بالشجاعة . وأسلم فانصرف إلى الجهادء وقاتل في جيش 
المثنى بن حارثة والنعمان بن مقرن. وكانت له مواقف مشهودة. وتوفى حوالى سنة 
9ھ. 1 

(۲) «المفضليات»» للضبي» ص ۱٤١‏ ۔ .٠٤۹‏ 

(۳) قصري: آخر أمري. الشرجع : النعش. 


۹۹ .0 
مدوه 


مد عبدالر حن الشاءخ 


ا ”<“ ق e,‏ 

فبُكى بَُاتِي شجوهن وزوْجَيِي 
EE O ER ET OEY‏ 
فإذا مَصَيْتٌ إلى سَبيلي فَابْعَتُوا 
E PD E E EE‏ 
ےم ھت و ا 
حى إذا وَافى الجمَام لِوَفْيِهِ 
0 


والأفرَبُون إلى تدرا 


شي عَلَي البح جي أ 
رلا له قلت ید اد و 
و ۹ 3 4 TJS slo‏ 
ر الفكى في اتل مشرد 
جداًء ولَيْس بال ما يج 
5s‏ ب لا مََالَةَ مص 


أحداً وص عن الدّعَاء الأْمَعُ 


تتألف القصيدة من ثلاثين بيتاً. ففي الجزء الأول منها ١(‏ - ۱۸) 
يوصي الشاعر أبناءء بتقوى الله والحفاظ على ما ابتنى لهم في حياته من 
مآثر ومكرمات. وإذا كان من طبيعة هذا اللون من القول أن يتصف بشيء 
من التقرير في الأسلوب الشعري» فإن الشاعر قد صور ما يَدِبّ في بعض 
الصدور من ضغائن بصورة تجيش بالحركة الداخلة» وتعبر عما يختلج في 
أغوار النفس البشرية من رغائب ونزعات .)١١ - ٠١(‏ 


والقصيدة ذاتية بطبعهاء ولكن الشاعر أراد أن يوفر لها - ولا سيما 
الجزء الأول منها - شيئاً من الموضوعية التي تبعدها عن الإيغال العاطفي› 
وتجعل للوصية قدراً من الشمول الإنساني والإقناع الوجداني. ولهذا فإن 
خاطر الموت في مطلع البيت الثاني لم يفزع الشاعر» ولم يأذن لمعاني 
الحزن والفقد بأن تتداعى فيما تلا ذلك من آبيات. فقد جاء ذكره لما 
عمرت به أيام عمره من مآثر الفضل وكريم الفعال ليبث في الشعر عزيمة 
)۱( 
)۲( 
)"( 
)<( 
)٥(‏ 


الشجو: الحزن. تصدعوا: تفرقوا. 

ابعثوا: افتقدوا. القلب الأصمع : الذكي الحديد. 
يخترمن : يقتطعن ويستأصلن . 

المستهتر: المولعم بالشيء . 

الحمام: الموت. 


مدودة 


مد عبدالر حن الشامخ 


البناءء وروح الخير والإصلاح . 

وحين فرغ الشاعر من وصيته أتت الأبيات الأربعة (۱۹ - ۲۲) 
لتتحدث عما عرف عنه من سداد في الرأي» وحنكة في مواطن الصلح› 
ويراس في مواقف المحاجة والخصومة. وهكذا عاد إلى ما ابتدأً به 
الع 0 4 ن اقا إلى ما مي ان جب ن اي 
المحامد والمكرمات. ولم يشا الشاعر أن يجعل الأبيات فخراً بمحامد 
حسية» أو تَبَجُْحَاً بصفات جسدية» ولكنه تمدّح بفضائل معنوية ومآثر فكرية 
أسَرَّ بها إلى أبنائه لكي يرثوا هذه الخصالء ويَعُّوا تلك التجارب» فجاء 
فخره إشادة بالإنسان حين يزيْنه العقل وتسمو به الروح. استأثرت الوصية 
بمعظم الأبيات» وآتت مصطبغة بشيء من آمَنّة النفس» وموضوعية الفكر . 
ولكن القارىء يستطيع أن يلمح فيها شيا من وَميْض الشجن» ونَْض 


الوجدان. 


وقد أوغل الشاعر في المبالغة حين جعل عميد القوم يقف أمامه في 
مقام الخصومة والافتخار ضعيفاً حائراً كأنه صبي «في المهد» يمص 
«ودعتيه». ولكنه ما لبث أن أدرك أنه إنما كان يتباهى بهذا القول في كَبْرَة 
من سنه وفي ضوء ذبالة شاحبة أسرَّجها هشيم الحمرء فجاء البيت الثالث 
والعشرون من بعد هذا مباشرة إدراكاً يقينياً لمنيته» وتأكيداً معرفياً لنهايته : 
ولقد علمت بأآن قصري حفرة غبراء يحملني إليها شرجع 

وقد تحول الخطاب حينئذ من زهو الفخر إلى وهن الشيخوخة» 
وهَّوى القول من سَمَوق «الثنية» في البيت التاسع عشر إلى وَهِْ القبر في 
هذا البيت» فتباعدت المسافة النفسية بين البيتين» وأشاعت الشيخوخة في 
الشخر شيعا من تَوَدَتِها وتوب عاطفتهاء فصار حديث الشاعر عن مَيْيّته 
تقريراً صلداً لا يفرعة ا ذكزهاء ولا يهولة أن ,يجين جينهاء فقد طهر الإيمان 
قلبه» وبارك الجهاد شطراً من آيام قوته وصلابته. 


۱۰١ 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


يبدأ الشاعر مرثيته لنفسه بالبيت الثالكث والعشرين فيأتي بالفعل «علم» 
مبنيا للمعلوم ليدل على يقينية المعرفة وحركة الوجود ثم يتصل به ضمير 
المتكلم فيصبح شاهداً على حضور الذات وكَيْئوْنتهاء ولكن هذه الحركة 
سرعان ما رى في «حفرة غبراء» فيغيب ضمير الذات الفاعلة» وحمت 
عو الراك اتم ياي الفعل ركه قن البيت اتخاسن والعشرين ميا 
للمجهول ليوحي بقسوة التّبّذ» وغزبة الهجران» ولينْبىءَ برحيل ضمير التكلم 
الفاعل في عَيْهَّب التلاشي والنسيان. 


ولا يطرق «الحفرة الغبراء» التي وردها إلا «الريح» الفكلى تين في 
جبَاتهاء وما تزال بالقبر تَعّادِيه وترّاوحه حتى تطير الرمال معالمه» وتمحو 
لزاني تاز وتال مجه الك مار المتكلى ني قلي أو 
مضيت. سبيلي» ولكنها لا تحمل معنى من معاني الحياةء فقد أسكت فيها 
السياق صوت الذات الناطقة فصارت دليلاً على سلبية الحركة» وعَدَيبّة 


الوجود الدنيوي . 


ويختفي بعد ذلك ضمير المتكلم» ويتلاشى صوت الشاعر فيأتي 
الحديث في البيت السابح والعشرين وما بعده حديثا عاما عن الإنسان 
والموت» وحينئٍ يصبح الضمير ضمير غيبة: «أهلّه. يسعى. يجمع. إليه. 
يجب. صَمًا. وقد أتاح له أسلوب الالتفات هذا أن يوائم بين ما تحولت 
إليه الأبيات من حال الحضور والوجود إلى حقيقة الغياب والزوال. وجاء 
صوت العقل والحكمة بارزاً في الوصية» فلم ا العاطفية» ولم 
افك قراط 00 

وإذا ما قارن القارىء ياء المتكلم في البيت الأول في قوله: «إني قد 
كبرت» بهاء الغيبة فيي آخر الأبيات حيث يقول: نبذوا إليه بالسلام» وجد 
أن الضميرين يعودان إلى شخص واحد رغم اختلاف نوعيهما. فالياء هي 
صوت الشاعر في شيخوختهء أما هاء الغيبة فتشير إليه بعد أن «وافى 


eY 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


الحمام. »٠..‏ وانقطع ما بينه وبين آهل الدنيا من أسباب. ويوجد بين 
هذين الصوتين الماديين الفانيين اللذين يمثلان الشاعر في حضرته وغيبته 
صوت معنوي ري خالد انطلق ليَحْطٌ لجيل الأبناء السَنّن القويم» ويْورثهم 
أجمل ما ردان به الحياة الإنسانية من سَمُرّ في العقل» وكرم في الخلق› 
وبل في الطباع. وهكذا ينتظم هذه الأصوات الثلاثة نسيج شعري مسق 
أضفى عليه الفكر عمقاً في التجربة» وشمولاً في النظرة الإنسانية» وأمَدّته 
الومضات العاطفية بشيء ی الإقناع الوجداني . ٠‏ 


# F# 3# 


مدودة 


مد عبدار حن الشامخ 


(\Y) 


نظرة إِيْمَانِيّة 


من شعر : عمرو بن أحر الباهلي 


بعد أن بلغ الشاعر المخضرم عمرو بن أحمر الباهلي التسعين من عمره 
أصيب پمرض الاستسقاء الذي مات فيه حوالي سنة ٠٠‏ من الهجرة. وقد قال 


هذه الأبيات عندما أوهى 
E EE E U‏ 
فإن کان برا فاجعل البرء نمه 


وفي كل عام يَذْعوانِ أطِبّة 
فان تحبا سا ن الد رکا 


المرض جسمه» وأوهنت الشيخوخة قو فون (): 


یا ووا ن ل ا 
وإ کان قَبْضاً فاقض ما آنت قًاضِي“ 
وقد عش أباعا وشت لاا 
E I RE a‏ 


وضمّ َراي دَوْطة هي م و 


إلى وما جدود إلا الموامب“ 
إلى جنْبه عِرقاً مِنَ الدَاءِ ساقي 


(۱( «الشعر والشعراء» لابن قتيبة › ج e‏ ص oV TO‏ (دار المعارف) . 


(۲) الصَمّان: المرض. 

(۳) الفيض: الموت. 

. المطرهم: المعتدل التام‎ )٤( 
النوطة: ورم في الصدر.‎ )٥( 
. الهواهي: الأباطيل‎ )١( 
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قلا ترقا جِلْدِي سوا عَليكما لاوما العَّصْرَيْن آم لا داو“ 
E A TA CO ELE‏ 


0 


شَربْنًا وداربْکا وما گان صَرَنّا ‏ إذا الله حم القَذر آلا تُدَاوي“ 

تشي وهن التسعين في جسمه» وقَرّح الورم صدره» فلم تأت 
اعات ر هج افر ار هكا ا هة من الي أو تخا 
على شباب ولى» ولكن الشاعر الذي هداه الله لاإسلام بعد جاهلية» وشاء 
له أن يجاهد في بلاد الروم قد عَدّى عن ذا» وأخذ يبتهل إلى ربه أن يأذن 
له «باللقاء». فقد خرج غازياً من أجل هذا اللقاء» ولكن شاء الله له أن 
يظل ساثراً في أثره تسعة من العقود. 

ولم يَسْعَ الشاعر المجاهد إلى اللقاء فراراً من ألم السُقُم» أو ضِيْقا 
بهرم الشيخوخة» ولكن نفسه المؤمنة المطمئنة قد أشرقت بنور الرجاء» 
فأرادت أن تتخُطى حجاب الزمن الأرضي لعلقی اة آبدية فاضة الا تاس 
باه اف الوين فيا اقضب: والخوف. ول يكن الرض عت 
وسيلة لشكوى النفس وَسَخُطها كما يفعل من أيأَسه الفُئوط» ولم يصبح 
الموت في نظره بَذءاً للعَدَمِيّة والفناء كما يظن من لا إيمان له. ولكنه يرى 
موت المؤمن سَمَراً قَاصِداً يصل من بعده إلى ل لقاء رحمة ربه. وفي اللقاء 
شوق إلى حياة تتجدد» ووعد بعيش أبدي لا يشِيْخ المرء فيه ولا ا 

وفي ظل هذا الموقف الإيماني جاء البيت الثاني وقد شاعت في 
كلماته الأمئة» وتساوى في شطريه أمر العيش والموت» فلا الأمل في طول 
البقاء يطيعه» ولا خاطر الموت يفزعه : 


)١(‏ العصرين: الليل والنهار. 

(۲) الشكاعى : نبت يتداوى به. الألدة: الأدوية التي تعطى للمريض بعد إزاحة لسانه إلى 
أحد شدقيه . أقبلت أفواه العروق المكاويا: أي جعلتها فبَالة المكاوي . 

(۳) القذر» بسكون الدال: هو القَدر بفتحها. وحَّه: قضاه وقدره. 
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فإن كان برء فاجعل البرء نعمة وإن كان فيضاً فاقض ما أنت قاضيا 
عَمَّت آثار السنين التي عاشهاء وَدَرسّت رُسّوم تلك الجِقّب التي 
طواهاء فأدرك الشيخ الهرم أنه قد أصبح في إِذْبّار من الدنياء وإقبال على 
الآخرة» فهتف بصوت يمرج بشوق اللقاء» وتَشِع تبرّته بنور الإيمان: 
لقازك حير سن مانا رة _ وه م اناا وخ لبا 


ويلحظ القارىء فرقاً بين شطري البيت» فالأول يتسم بإشراق الروح 
وطمأنينة النفس» آما الشطر الثاني كََدِبٌ فيه خطوات المللء ويزحف بين 
تفاعيله البْطء والكافل . ويكاد هذا الشعور السَمْم يَعْسَّى ما بقي من الأبياتء 
ولذا جاء اللقاء في آخر البيت الرابع لقاءً سرابيا مَحَنّْه سَوَافِي التَفي»› 


وقد أضفت طلبِيّة الاستفهام الإنكاري على البيتين الرابع والخامس 
فخا رة الاج وقن اة وله رة ا و س من 
الشَّجَّن» فقد بات الشاعر يرقب تصرَم العمر» ويشهد جفاف ينبوع الحياة. 
ولم يُسْلِمْه ذلك إلى عاطفية آسية» بل كان إحساسه بهذه الحقيقة سبباً في 
وتعوة إلى البيتالأحير تلك السشكينة التي أظلت البيت الثاني › 
فيهتف الشاعر هتاف آمن مستسلم » ویردد بصوت مشرقف مطمئن : 
شربنا وداوينا وما كان ضرنا إذا الله حم القذر ألا تداويا 


وقد عدّل الشاعر في هذا البيت عن الإفراد في ضمير التكلم» وآثر 
استخدام ضمير المتكلمين» فباعد هذا بين الشاعر وبين ذاِيّة الصوت»› 
وقلّل من فرديّة العاطفة مما أضفى على التعبير شمُولية تأمليةء وأمَدّ المعنى 
برصانة حكمية . 
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تقضى شَطر من عمر الشاعر باللهو. ولما بلغ الخمسين من عمره ندم 
على ما فُرَط منه» وعزم على التوبة. فحفل شعره حينئذ بمواقف الزهدء 
وومضات الضراعة. وتوفی یبغداد حوالی سنة ١١۲ه.‏ 

وما كان الباهلي بذعا في ماضي الناس وحاضرهمء فما أكثر الذين 
مَسّهم - في طور من أطوار العمر - طائِف من الشيطان فركبوا سفينة 
الغْوّاية. حتى إذا ا اء الفؤاد بحسرة الإثم» وأثقّلت التفس بإِصر الخطيئةء 
أدرك المرء أنه قد أبْخَر في يَمّ الهلاك» وأن السفينة قد سرت به في موج 
الظلمة والضياع. ولم قط القلب المُْيب من رحمة اله فقد سمع الوعد 
الرباني يناديه لطيفاً رحيماً: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغقور الرحيم). 
وحين فر العبد الذي أسرف على نفسه من سفينة الإثمء لمح في ضوء 
القمر زورق الأوّابين فاعتصّم به. وفي جانب من البر فاضت النقفس 
المطمئنة بفرحة النجاةء وهتف القلب بدعوة التوبةء وضراعة الإنابة. 

قال الشاعر التائب محمد بن حازم الباهلى يصور إِسَرّاء دعوة دعا بها 
مؤمن قانت في جوف الليل :(“ 


)0( لازهر الآداب» للحصري› ج ٢‏ ص AY‏ 


YEY 
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وساريةٍ لم تَسْرِ في الأرض تبتغي 
رث حي لم تُحد الركاب ولم تنخ 
ت وراءًَ الليل واللينل ضصاربٌ 


إذا ورد لم يَرْدِ الله وَفْدَها 


مَحَلاً ولم يقطع بها البيد قاطعُ 
وزو ولم يقصِر لها القَيْدَ ماع 
بجثمانِو فيه سَمِيْرٌ وهاجِع 
على آغْلِهًا واللة راء وسايِع 


قبح آبوابٌ السموات دوئها إا قرع الأبوابَ مِْهُىٌ قارع 

يكاد صوت الشاعر يختفي في هذه الأبيات» فليس لمشاعره من 
کک قار وا ا لار ان کی مر ا لو ن 
ريف الدعوة السّارِية التي راحت تَصاعد في السماء» وأراد لذاته أن تتوارى 
حتى لا تحجب شيثاً من حَفْق هذه الَبْضة الشعرية التي زادها التنكير في 
«سارية» اتساعاً ف المدىء وانفكاكاً من قيد التعريف وتحديده. وقد افق 
احتجاب الذات» وغيبة الداعي فيضا من الصدق والصفاء على دعوة قانت 
أحفى عن السرَّاة هويته» وعلى مناجاة عابد قام في جح الليل يبل إلى 
ر 

شخ ال م د فاه جارك امب اله فة 
اتطلقت أئيْريّة السُرّى»؛ رُوْحِيّة المَسْرّى» ترفع ضراعة من مشه الصرء 
وتحمل ابتهال نفس أرادت أن تتطهر من دنس الذنب. 

وقد آتى حرف السين ثلاث مرات في البيتين الأول والثاني «ساريةء 
وسرت» وتسر». ولم يرد الشاعر أن يأتي هنا بجناس اشتقاقي» فذلك 
ينافي عَفُوية الأبيات» ويحدَ من سرعة الانطلاق في السْرّى. ولعله اختار 
هذه الكلمات لما لِحَزْف السين من لطف يلائم رَفِيْف الدعوة» وهمس 
يُخيي وَسَنَ الليلء كما أن لِصلتها الاشتقاقية بكلمة الإسراء ما ينزع عن 
الرحلة ثوبها المادي» ويجعل لها كَيْنْونّة أثِيْريّة تصعد بها في ملكوت 
السا 

وكأنّ الشاعر قد خشي أن تدل كلمة «سارية» في بيته الأول على ما 


۱۰۸ 
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لِقّه الناس من سَرَى الليل» فأسرع إلى استخدام النفي في قوله «لم تسر. 
ولم يقطع؟ ليبين أن السارية لم تقصد أمَداً دنيوياً» ولم ترب في بيداء 
الحياة» بل انطلقت صاعدة تتعالى عن بشرية السَيْر وذُونيّة الأرض. 

وتَنجُو الدعوة من إِسّار الأرض» وحيّز المكانء ففُْلّف الليل من 
وراثهاء وتترکه ليَِطّ في نومه» ويغرق في بشرټته : 
تمر وو اليل الل شارب بجفمانه فيه ستمبردوهاجع 

وهكذا تمضي الدعوة رُؤحاً أثِيْرياء وومْضاً إيمانياً تَنسَقَ أمامه حُجُب 
الزمن» وتتكسّر من حوله قيود المادة. وجاء البيت الثالث ليقابل بين 
راب الى وها وين ال التي أخد اة اء 
وخَيّم ظلامه على طوائف من البشر» فكانوا بين سامر راح يعاقر ملذات 
الحس» وهاجع صرفته الخفلة عن السمو بالروح. 

وتتخطى دعوة الأَوّاب حدود المكان والزمان» فتبلغ وِزدهاء وتفد إلى 
رحاب ربهاء فيأتي البيتان الرابع والخامس ختاماً لمسراهاء وإشراقاً فُذْيِياً 
دو ها 


صوّر الشاعر مَسْرَّى الدعوة وهي تنفذ من أقطار الأرض والسماءء 
فاختار أسلوباً بلغ من التركيز والإيجاز مداه وذلك ليُحكم التلاؤم بينه 
وبين الدعوة في سرعة نفاذها. فلم يحفل بالتفصيل ولم يقف عند صوّى 
الطريق . وجاءت القطعة الشعرية تحمل جَرْساً مثل رَفيْف الأغصان» وصوتاً 
هامساً يشبه حَفِيّف الحمائم. فصار لها فُذر كبير من التناغم بين أسلوب 
التعبير وبين ما يُجَلّل الدعوة من استكانة الخشوع» ولطف الروح . 

أبدع الشاعر هذه الومضة الشعرية» فأتت الاستعارة طائعة لتعبر عن 
هذا الموقف الروحي الأثيري» ودَلّل المجاز أجنحته ليحمل دعوة التائب 
في معْرَاجها. ورغم ما تَشِعٌ به الأبيات من صفاء» فإنها تحمل في باطنها 
عنصر التصارع» ور التضاد دون أن تلجأ في ذلك إلى شيء من 


۱۰۹ 
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المُحاجة والجدال. فقد ترددت كلمات السير والتّرْحَال» ولكن الشاعر لم 
يات بهذه المعاني الثرابجة إلا ياعد ما بينها وبين سَارِييَه» ويقابل بين 
روحانية الدعوة وحسَيّة العناصر المادية التي أحاطت بها قبل مَسراها. 

وهكذا عَرَجَّت هذه الدعوة تجيْش بصَرَاعتهاء وتنطلق في سَرَاها لا 
تحفل بالدنياء ولا تلوي على شيء من متاعها. حتى إذا ما وردت المناهل 
العلوية قرت عين صاحبهاء ونَتَرّلت عليه الرحمات القدسية» فعّشيت 
الطمأنينة قلبه» وارتوت بالسكينة نفسه. 


# # # 
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(۱) 
العيش نوم والميِيّة يقظة 


من شعر : أبي الحسن التهامي 


كاد أبو الحسن التهامي (ت ١١٤ه)‏ 


يَقِرٌ عَيناً بابنه الذي زائه الصّبا 


e 


برَيعَانِه وجمّله بحسنه وبهائه» ولکنه ما لېث أن أَصِيْبَ بفقّده. وقد رئاہ 
بقصيدة طويلة مشهورة. ومما قاله فی( 


حم المَيِيّةَّ في البَريْةَ جاري 
بينا يرى الإنسان ها حبرا 
طْبِعَّث على كدر وأنت تريدها 
ومكلّف الأيام ضِدٌ طباعها 
وإذا رجوت المُسْىَجيل فإلّما 
فالعيش نوم والمَيِيّةُ يقظة 
والكَفْس. إن رَضيث فلك او انف 
يا كوكباً ما كان أقصرَ عُمْرَه 
وهلال يام مَضى لم يسدر 


(١ 
سرار الشهر: آخر ليلة فيه.‎ )۲( 


اجا ار قران 
حتى يُرى خبراً من الأخبار 
صفواً من الأقذاءِ والأكدار 
متطلب في الماء جذوة نار 
تبني الرّجاء على شفير هار 
والمرءٌ بينهما خيال ساري 
ا دة تاز هة الأفدار 
رداك مر كواكب #لاسهار 


بدراً ولم يعمل الو رر 


«ديوان اش الحسن التهامي»› ص r O0‏ 
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مَل الحُسوف عليه قبل أوانه فمحاء قبل مظكة الإبدار 

أتت الأبيات السبعة الأولى مقدمة لهذه القصيدة الطويلة. وقد بدأ 
الشاعر بتأمل حقيقة الموت والحياة» مما أتاح له الانفكاك من إِسَارِ الذات» 
والتفكر في طبيعة الدنياء والنَسَوف لما وراءها من عوالم وأكوان. لقد هَدَنّه 
رحابة النظرة الإسلامية» فلم يحصر رؤيته في نطاق ضيق محدود يتخذ من 
المقابلة بين الحياة والموت أساساً لفكرته. فلم ترد في قصيدته الرثائية 
كلمة الحياة» ولكنه استخدم كلمات: الدنيا والأيام والعيش والدهر والزمان 
N Ea‏ ا ا ا 
البلى» ولكنها حياة كونية أبدية لا يصيبها الموت بالعدم والفناء بل تتحوّل 
بالموت من طور إلى طور. 

وفي ظل هذا اليقين اتسمت نظرته نحو الموت بهدوء في الشعورء 
رتخلمدت تجريع في المقدقة من همر الذات» ركد مته لاسن إن 
يرتفع بمعاني الرثاء إلى أفق علوي تجاوزت به الأمّد الأرضي المألوف. 
فحين رأى ما يقوم عليه الكيان الدنيوي من عبثيّة في البناء» وايِية في 
العيش» لجا إلى الاعتصام بفكرة كونية أسمى من هذا المقام الأرضي : 
فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري 


فليس الأمد الدنيوي عنده إلا حالة نوم يأوي إليها الإنسان. ما 
الموت فهو بداية ليقظته الأبدية. وما المرء بين حالي النوم واليقظة سوى 
«خحيال سار». وإذا كان الموت بدءاً لليقظة فإن الحقيقة تأتي حينئذ لتمحو 
ما سلف من أضخاث المنام» ولتجعل من إشراق العَدَاة ما يذهب بوَسَنِ 
العَشِية. وفي ليلة من ليالي العيش الواهم تلاشى «الخيال الساري» فأسْمَرَّث 
حياة ذات وجود حقيقي ومقام أبدي. 


(۱) انظر البيتين ٤‏ وه. 
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وفي ضوء هذه النظرة الكونية يلتفت الشاعر إلى ابنه المائت» فيلمحه 
كوكباً من كواكب السَّحَرٍ أَوْمَضَ مُكَيْهَةً ثم غاب. ولعله اختار حذف أداة 
التشبيه حين نادى نداء الوَالِه «يا كوكبا»» ليدل على امتزاج الميت بتلك 
الاضر ية لزه آفي .تع فيفعلا لف الرمن .الشاي وتر 
الصورة التشبيهية فيصير الميت المَيٌِْ هلالا طلع بُرْهَةً ثم عاجله الخسوف 
فمحاه من الأفق الأرضي» ولكنه يبقى دائراً في الفلك الكوني. فالكوكب 
يخبو ولا يتلاشى» والهلال ينخسف ولا يزول. ويصبح الصبي بعد موته 
عنصراً من عناصر الكون يَشْرَكُها في دَيْمُوْمَيّهاء ويشبهها في تقلّبها. فالموت 
ليس فناء وتلاشياً» ولكنه حال من أحوال الصَيْرَوْرَةٍ والتحول. 


وهكذا يسمو الشاعر بالموقف الرثائي إلى أبدية الوجود» وروحانية 
الخُلّْيء فهو في هذا الجزء من القصيدة يتأئّل في حَدَثِ الموت» وينظر 
إليه نظرة إسلامية تتعالى عن ية اللحظة» وتعتبره مرحلة من المراحل التي 
تمر بها حياة الإنسان السرمدية. ولهذا فإن صوت الحزن على الميت يأتي 
خافتاً هناء لأن الصبي لم يصب بالعدم والفناء» ولكنه صار إلى طور آخر 
من أطوار الوجود. 


وإذا كان التهامي قد أشار إلى ما تتصف به حياة ما وَرَاء الموت من 
اسْيَدَامَةٍ واستمرارء وإلى ما يتسم به عيش الدنيا من هَبَاِيّة في الطبع 
وسرعة في الزوال» فإن المسافة الزمنية بين الحياتين في البيت الثاني 
تتقاصر فلا يتجاوز أمدها حجم ظرف الزمان الفجائي «بينا» . 


ويأتي اللفظان «مُخبرًاً وحَبَرأه في هذا البيت ليدلاً على ما تتصف به 
الحياة البشرية من هَيَارِبّةَ في البناءء ا يتسم به العيش الدنيوي من حلَمِيّةَ 
الرؤية وظلية المقام. هذا العيش الذي لا يفصل فيه بين قوة الفاعِلِيّة 
وحيويتها في اسم الفاعل «مُخبراًه وسلبية الإرادة وهوان شأنها في حالة 
المفعُولية «خبرآً» سوى ظرف فجائي ذي أربعة أحرف» أو وَمْصَةٍ زمنية 


AE 
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لاحَث ثم وَارَاهَا الأفق الأبدي من حولها. فالمرء ليس سوى طَاعِن مُغِلٍ 
سَرّى بليْل» فلما أن جاء الصبح أَلقَّث به راحلته في عالم اليقظة 
السرمدي . 


مدودة 


مد عبدالر حن الشامخ 


المراحجع 


الأخبار الطوالء للدينوري» تحقيتق عبد المنعم عامر وجال الدين الشيالء 
دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة ۰٦۱۹م‏ . 

الاستيعاب» لابن عبد البر» المكتبة التجارية الکبرى بمصر ۸١١١ه.‏ 
الأغاني» مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة ۷١۱۳ھ‏ - ۱۹۳۸م. 
الأغاني» الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م . 

تسین ابن کیو دان الاندلسن > بیرؤت ٤57‏ ه: 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» دار الكتب المصرية ١۸١٠ه.‏ 

جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي» تحقيق 
محمد علي الهاشمي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١١٤٠ه‏ 
M2‏ 

ديوان أبي الحسن التهامي» تحقيق عثمان صالح الفريحء دار العلوم 
الریاض ١١٤۱ھ‏ - ١٩۱۹۸م.‏ 

ديوان عبدالله بن رواحة الأنصاري» تحقيق حسن محمد باجودة» دار 
التراث» القاهرة ۱۹۷۲م . 

ذيل الأماليء للقالي» دار الكتب العلمية» بيروت بدون تاريخ . 

رياض الصالحين» للنووي»ء تحقيق شعيب الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة 
بیروت ۷١٤۱ھ‏ - 1م 

زهر الآداب» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري» تحقيق علي 
محمد البجاوي» عيسى البابي الحلبي» القاهرة ۱۳۸۹ھ - ۹1۹٠م‏ 
السيرة النبوية» لابن هشام» تحقيق مصطفى السقا وآخرون» مصطفى 
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البابي الحلبي» مصر ١۱۳۷ھ‏ _ ١١٥۹١٠م.‏ 

- الشعر والشعراء» لابن قتيبة» تحقيق أحمد محمد شاكر» دار المعارف 
بمصر .۱۹٩٩‏ 

- الشعر والشعراءء لابن قتيبة» دار الثقافة»ء بیروت .٠١۹١٩٤‏ 

- شعر النابغة الجعدي» المکتب الإسلامي بدمشق ٤۱۳۸ھ‏ - ٤٦۹١۱م.‏ 

- شكري عياد يتحدث للمجلة العربيةء المجلة العربية» الرياض» العدد 
۸ ربیع أول ١١٤١ه.‏ 

- المعمرون والوصاياء لأبي حاتم السجستاني» تحقيق عبد المنعم عامر» 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرة .٠١۹٩۱‏ 

- المفضليات» للضبي» تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد 
هارون» دار المعارف بمصر ۱۳۷۱ھ - ۲١٣۱۹م.‏ 

- مقدمة لنظرية الأدب الإسلامى» لعبد الباسط بدر»ء دار المنارة»ء جدة 
0ھ ٥‏ م. 1 
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الفصل الأول 
الشعر العربي الحديث 
mar‏ في وادي الجدب الروحي 


۲ - هدف الأدب! سؤال يتجدد RSS‏ 


E O OT DHE المسؤولية الأدبية‎ - ۳ 


SD OSes Eas الأدب العربى وموجات التجريب‎ _ ٤ 
Ea e Sh Ss الأدب الروحي والمضمون‎ 0 


> - حفيد أبي تمام يتسكع في مقاهي آوروبا! EE PEKE‏ 


۷ - الشاعر الكبير لا يأبه للقضايا الإنسانية الإسلامية ES‏ 


الفصل الثاني 
النص الشعري الإسلامي 
روحي في رؤيته تأملي في نظره إلى الإنسان ومصيره 


و ا 


۳۸ 
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TE خلعت القداح وعزف القيان: ضرار بن الأزور‎ - ٤ 


ه - وأصبح همي في الجهاد ونيتي: عروة بن زيد الخيل e:‏ 
٦‏ - نداء الجهاد: النابغة الجعدي AE E EE SO‏ 
۷ - رثاء النفس بعد استشهاد إخوة الجهاد: كثير بن الغريزة النهشلي .. 
۸ - آنا في قبضة الإله: مالك بن الريب e‏ 
٩‏ شاعر الغضى يرثي نفسه: مالك بن الريب RE‏ 
۱۰ - شيخ الغراة: جروة بن زيد الطائي EE‏ 


۱١‏ - وتبقی الكلمات بعد رحيل الشاعر 


aes نظرة إيمانية في الموت: عمرو بن آحر الباهلي‎ - ١ 


۳ - دعوة تائب أواب: محمد بن حازم الباهلي ES‏ 


Rs العيش نوم والمنية يقظة : أبو الحسن التهامي‎ - ٤ 
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